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قيمة المواطنة لدى الجامعات العربية

هويدا عدلي(*)

أستاذة العلوم السياسية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية - مصر.

كــانــت قضية تعليم المواطنة مــن أهــم القضايا الــتــي شغلت المعنيين بــدعــم المسؤولية 
المدنية لمؤسسات التعليم العالي وتــحــديــداً الجامعات. هــذه القضية التي ارتــبــط صعودها 
وزخمها بالتحولات العالمية التي شهدها العالم منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي 
بــســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والــكــتــلــة الــشــرقــيــة مـــن نــاحــيــة وبــمــا أطــلــق عــلــيــه الــمــوجــة الــثــالــثــة 
للديمقراطية على حد تعبير صموئيل هنتنغتون من ناحية أخرى، هذه الموجة من التحولات 
الــتــي أطــاحــت نظماً سلطوية عتيدة فــي كثير مــن بــلــدان الــجــنــوب مــن أمــريــكــا اللاتينية إلى 
آســيــا، والــتــي لــم تصل ريــاحــهــا إلــى المنطقة العربية إلا مــع نــهــايــات ٢٠١٠ بــالــثــورة التونسية 
وبــدايــات ٢٠١١ بالثورة المصرية. وعلى الــرغــم مــن التفاؤل الــذي صاحب هاتين الثورتين 
في بداياتهما، فإن التطورات التي حدثت فيما بعد أطاحت هذا التفاؤل ليحل محله الخوف 
والتشاؤم الشديد، فما تشهده المنطقة العربية من أحــداث حتى لحظة كتابة هــذه السطور 

يشير إلى مخاطر جمة تحيط بقضية المواطنة والتماسك المجتمعي.

وربما يكون التشاؤم من حدوث تحولات ديمقراطية في المنطقة العربية من أهم دوافع 
دراســـة المسؤولية المدنية للجامعات فــي إطـــار البحث عــن مــداخــل مختلفة وغــيــر تقليدية 
لإحــــداث تغيير ثــقــافــي واجــتــمــاعــي فــي هـــذه المنطقة نــحــو مــزيــد مــن قــيــم الــعــقــلانــيــة وقــبــول 

الاختلاف والتسامح وغيرها من القيم التي تمثل الأساس القيمي والثقافي للمواطنة.

تمثل الجامعة على المستوى النظري أرقى حلقات ومراحل التعليم التي يمر بها الطالب 
بما توفره من خبرات ومهام وأنشطة تعليمية ومجالات للتفاعل، فهي إحدى وسائط التنشئة 
الأكثر انفتاحاً وتنوعاً، وهي المرحلة التعليمية التي تسبق الانخراط في سوق العمل والتي 
من أهم أهدافها تهيئة الطالب لهذه المهمة. تقوم الجامعة بدور رئيس في التنشئة السياسية 
وإعــداد الطالب أن يكون مواطناً إيجابياً، كما إنها بحكم تنوعها وانفتاحها تــؤدي دوراً في 
تحقيق التماسك الاجتماعي من خلال جمعها لفئات متنوعة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً 
ودينياً، وأيضاً على مستوى النوع مما يتيح مساحة للتعارف والتعاون بين هذه الفئات ويكسر 
حواجز الخوف من الآخر أياً كان. وبالطبع إن النجاح في هذه المهمة مرهون بفهم دلالة 

howaidaroman@yahoo.com. (*) البريد الإلكتروني: 



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ١٨

كلمة الجامعة مــن قبل القائمين عليها مــن حيث دورهـــا فــي بناء المواطنة الفعالة كأساس 
للتماسك الاجتماعي القائم على قبول التنوع والــنــجــاح فــي إدارتــــه. وربــمــا مــن مكامن قوة 
التعليم الــعــالــي أنــه يضم نخباً فكرية وشــبــابــاً لــديــه رغــبــة فــي التغيير. فليس هــدف الجامعة 
مجرد إعــداد الطالب لسوق العمل فحسب، ولكنها تسعى إلى إعــداد الطلاب للانخراط في 
الحياة العامة. ومن ناحية أخرى فإن ما يميز الجامعة من مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي 
أن مهمتها لا تقتصر فقط على التدريس، بل أيضاً تشمل البحث والــذي لا يمكن بــأي حال 

من الأحوال أن تنفصل أجندته عن هموم المجتمع وقضاياه.

تسعى هــذه الــورقــة إلــى اكــتــشــاف الـــدور الـــذي تــقــوم بــه الــجــامــعــات العربية فــي التربية 
والتنشئة على قيم المواطنة من خــلال تحليل خطاب ومناهج وبــرامــج عيِّنة من الجامعات 
العربية، والتي تتضح فيها رؤية ورسالة الجامعة في ما يتعلق بقضية المواطنة، ومدى تطبيق 

هذه الرؤية من خلال البرامج العلمية والمقررات الدراسية.

تتحدد المشكلة البحثية للورقة في أن ما تشهده المنطقة العربية من صراعات طائفية 
ومذهبية وحروب أهلية يؤشر إلى وجود أزمة عميقة في علاقة المواطن بالدولة، وما يعنيه 
ذلك من فشل الدولة العربية الوطنية في بناء هوية وطنية جامعة لكل من يعيش على أرضها. 
وبالطبع الحديث عن الدولة العربية يجبّ كل مؤسساتها خاصة مؤسسات التنشئة السياسية 
والاجتماعية وعلى رأسها مؤسسات التعليم. ولذلك يثور التساؤل البحثي عن دور الجامعات 
في تعزيز قيم المواطنة؟ وما هي المضامين الأكثر وضوحاً في خطاب الجامعات العربية 
تجاه قضية المواطنة؟ ومــا دلالــة ذلــك؟ وإلــى أي مــدى تنعكس مضامين الخطاب الجامعي 
في المقررات والبرامج الدراسية المقدمة؟ وهل يمكن تعزيز هذا الــدور في إطــار البحث 

عن مداخل غير تقليدية للتعامل مع هذه القضية؟
تنقسم الورقة إلى أربعة أقسام رئيسة كالتالي:

- الإطار النظري للورقة، والذي يتناول مفهوم المواطنة وعلاقته بالتعليم الجامعي مع 
الإشارة إلى إشكاليات الأوضاع العربية في ما يتعلق بالقضية محل الدراسة؛

- موقع المواطنة في خطاب ورؤية الجامعات العربية؛
- موقع المواطنة في البرامج والمقررات الدراسية؛

- خاتمة.

أولاً: الجامعات وتعليم المواطنة: إطار نظري

١ - علامات على الطريق
يــعــد الاهــتــمــام بــــدور الــجــامــعــات - فــي إطــــار مــســؤولــيــتــهــا الــمــدنــيــة - بتعليم الــمــواطــنــة بل 
وبشكل عملي تأهيل طلبتها إلى أن يكونوا مواطنين صالحين، توجهاً عالمياً، وربما من أهم 
الــعــلامــات على أهمية هــذه القضية مــا صــدر عــن اليونسكو مــن وثــائــق، وأيــضــاً مــا صــدر من 
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قـــرارات عن حكومات بلدان ومناطق معروف عنها أنها تقدم نوعية تعليم جيدة. من أهم 
هذه العلامات ما يلي:

- إعلان اليونسكو «التعليم من أجل المواطنة: والــذي صدر في العام الستين لليونسكو 
٢٠٠٥. أشار الإعلان إلى أن التعليم المدني يحتاج إلى جهد ووقت طويل، فهو يعني اكتساب 
الــمــعــارف وتــكــويــن الاتــجــاهــات وبــنــاء الــقــيــم. ويــجــب أن يتم فهم الــمــواطــنــة على أنــهــا الــقــدرة 
على العيش معاً في مجتمع ديمقراطي وتعددي، وكذلك القدرة على العمل معاً من أجل بناء 
مجتمع عادل. كما تعني المواطنة امتلاك صفات واتجاهات وسلوكيات ومهارات تساعد في 
بناء فضاء مدني، يقوم على احترام الاختلافات الفردية وتوفير فرصة للتوافق. وانطلاقاً 
مــن هـــذا، قــامــت اليونسكو بــإنــتــاج عـــدد مــتــنــوع مــن الأدلــــة الــتــدريــبــيــة للتربية عــلــى المواطنة 

.(UNESCO, 2005)

- بدأ اهتمام اليونسكو بإدماج المواطنة في التعليم العالي مبكراً، بسنوات تسبق الإعلان 
السابق الإشارة إليه، عندما أصدرت «الإعلان العالمي للتعليم العالي من أجل القرن الحادي 
والعشرين - الــرؤيــة وخطة العمل» عــام ١٩٩٨. بــدأ الإعـــلان بتأكيد الــوعــي المتزايد بأهمية 
التعليم للتنمية السوسيوثقافية والاقــتــصــاديــة. ويــفــرد الإعـــلان قسماً لمهام ووظــائــف التعليم 
العالي، يؤكد في صدارتها ومتنها أن التعليم يؤهل الخريج أن يكون مواطناً مــســؤولاً، وأن 

.(UNESCO, 1998) يشارك بفاعلية في المجتمع في إطار من قبول التعددية واحترامها

- لم يقتصر اهتمام منظمة اليونسكو على الاهتمام بقضية المواطنة على ما سبق، بل 
طرحت قضية تعليم المواطنة العالمية أو التربية على المواطنة العالمية في تقريرها الصادر 
٢٠١٤ والمعنون بتعليم المواطنة العالمية: إعداد الدارسين لمواجهة تحديات القرن الحادي 
والعشرين (UNESCO, 2014). في هذا التقرير تمت الإشــارة إلى عدة مسميات للمواطنة 
العالمية مثل المواطنة العابرة للحدود والمواطنة العابرة للدولة القومية وأيــضــاً المواطنة 
الكوزموبوليتانية، وهــي كلها مصطلحات تشير إلــى مسؤولية الجماعة الــدولــيــة عــن حماية 
كوكب الأرض. والحقيقة أن سياق نشأة هــذا المفهوم ارتبط باتساع الاعتماد المتبادل بين 
بلدان العالم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بسبب زيادة التبادل التجاري والهجرة والاتصال 
الــدولــي وغــيــره. يركز تعليم المواطنة العالمية على الــوظــائــف الأســاســيــة للتعليم ذات الصلة 
بتشكيل المواطنة وعلاقتها بالعولمة من خــلال إعــداد الشباب للتعامل مع النظام العالمي. 
يتم تطبيق منهج متعدد الأبــعــاد على مستوى المفاهيم والــنــظــريــات، يتضمن تعليم حقوق 

الإنسان وكيفية بناء السلام والتنمية المستدامة وغيرها من المفاهيم.

- لم يقتصر الاهتمام على اليونسكو، بل كانت القضية محل اهتمام الاتحاد الأوروبــي 
أيضاً، فقد صدر قرار عن مجلس أوروبا باعتبار عام ٢٠٠٥ عاماً للمواطنة من خلال التعليم. 
وجدير بالذكر أن وزراء التعليم في الاتحاد الأوروبــي يؤكدون في كل اجتماعاتهم السنوية 
الحاجة إلــى اقــتــراب أكثر تماسكاً واستدامة لتعليم المواطنة الديمقراطية، والتشديد على 
وضع خطط عمل لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي. والحقيقة أن ما حدث في 
شرق أوروبا ووسطها من انهيار النظم الاشتراكية التي كان يسيطر عليها الحزب الشيوعي، 
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ثم انضمام هذه البلدان فيما بعد إلى أوروبا الغربية أعطى أهمية كبيرة لدور الجامعات في 
تعليم المواطنة. ولم يكن هذا فقط هو السبب، لكن بالطبع ما حدث حول العالم من تحولات 
تــهــدف للديمقراطية فــي بــلــدان مــتــعــددة وســقــوط نظم سلطوية عــديــدة كــان بمثابة لحظات 

. (Essomba, 2008) ملهمة

- صدر عن مجلس أوروبا «إعلان التعليم العالي والثقافة الديمقراطية: المواطنة وحقوق 
الإنسان والمسؤولية المدنية» في حزيران/يونيو ٢٠٠٦. بدأ الإعــلان بالسياق والتحديات من 
خلال الإعراب عن القلق من انخفاض نسبة المشاركة في السياسة والأنشطة المدنية، وزيادة 
عـــدم الثقة فــي أداء الــحــكــومــات، وانــخــفــاض مــشــاركــة الــطــلاب فــي الأنــشــطــة الجامعية. وتمت 
الإشارة إلى أن هذا يهدد مستقبل الديمقراطية والتعددية في المجتمع، وأنه لا يمكن لمؤسسات 
التعليم الــعــالــي أن تــنــأى بنفسها عــن هـــذا الــتــحــدي. وتــحــت عــنــوان الــمــواطــنــة وحــقــوق الإنــســان 
والاستدامة، تمت الإشــارة إلى أن الديمقراطية تزدهر عندما توجد مؤسسات وقوانين وثقافة 
داعمة للديمقراطية. وأن قيادات مؤسسات التعليم العالي وصانعي السياسات يؤكدون التزامهم 
بالمبادئ والممارسة الديمقراطية مــن خــلال تعليمها الأجــيــال المتعاقبة بتطوير اتجاهاتهم 
وتحسين مهاراتهم على أساس عدد من المبادئ مثل: الهياكل الديمقراطية الخاضعة للمساءلة؛ 
المواطنة الديمقراطية النشطة؛ حقوق الإنسان والاحترام المتبادل والعدالة الاجتماعية؛ الحوار 
والحلول السلمية للصراعات. وفــي الإعـــلان ذاتـــه، أُشــيــر إلــى خطة العمل التي وضعها مجلس 

.(Council of Europe, 2006) أوروبا ٢٠٠٥ وأهمية تفعيلها والالتزام بها

- ولــم تشذ الــولايــات المتحدة عن هــذا الاتــجــاه، وإن كــان قد بــدأ مبكراً فيها ولكنه كان 
اهتماماً بحثياً بالأساس ولم يتحول إلى توجه حكومي ملزم. في الفترة من ١٨ - ٢٠ حزيران/

 (Tallahassee) تلاهاسي  فــي  ١٩٩٨ عُــقــد مؤتمر للتعليم العالي والمسؤولية المدنية  يونيو 
في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشــراف المجلس الأمريكي للتعليم وجامعة 
فلوريدا. وقد جمع المؤتمر عدداً كبيراً من القيادات من مؤسسات التعليم العالي وكان يهدف 
إلى وضع أجندة لمنتدى وطني جديد للتعليم العالي والمسؤولية المدنية ومسح كل مؤسسات 

.(Harkavy, 2006) التعليم العالي عن أفضل البرامج التي تعنى بالمسؤولية المدنية

٢ - مفهوم المواطنة وعلاقته بالهوية
على الرغم من شيوع مصطلح المواطنة بين أغلبية المواطنين وارتباطه في الأذهــان 
بأنه شيء محمود، إلا أن تحديد تعريف دقيق ومنضبط للمواطنة أمر ليس سهـلاً. والحقيقة 
أهمية تحديد التعريف أساسية فــي تحليل مضامين خــطــاب الجامعات العربية بما بــه من 
مواطن قوة وضعف، وأيضاً صياغة برامج لتعليم المواطنة، فوفقاً للتعريف ضيقاً أو اتساعاً 

يتم تصميم البرامج والمناهج.

 (Minimal ــيـــه تــــعــــريــــف الــــحــــد الأدنــــــــــى ــلـ ــلـــق عـ ــنــــة بــــمــــا يـــطـ ــواطــ ــمــ فــــهــــنــــاك مـــــن يــــعــــرف الــ
(Interpretations والــتــي تــؤكــد الــوضــع القانونى والــمــدنــي - الحقوق والــواجــبــات - الالــتــزام 
بالقانون - امتلاك الحس الوطني - المشاركة السياسية من خلال التصويت في الانتخابات. 
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أما تعريف الحد الأقصى فيتسع أكثر من ذلك ليشمل الوعي بأنه - أي المواطن - ينتمي إلى 
ثقافة ديمقراطية مشتركة، الإدراك أن كفالة الحقوق والواجبات لكل المواطنين تتعارض مع 

(Essomba, 2008) تهميش فئات اجتماعية معيِّنة أو ممارسة التمييز ضدها

وفــــي مــحــاولــة أخـــــرى، حــــدد فــولــكــس (Faulks) ثــلاثــة أنـــمـــاط مـــن تــعــريــفــات الــمــواطــنــة: 
الــتــعــريــفــات الــقــانــونــيــة والـــتـــي تــشــدد عــلــى الــجــنــســيــة وحـــق الإقـــامـــة والـــواجـــبـــات، والــتــعــريــفــات 
الفلسفية والتي تربط بين دور الدولة في إشباع الحاجات وواجبات المواطن تجاه الدولة، 
والــتــي تنطلق مــن فــكــرة العلاقة التعاقدية بين الــدولــة والــمــواطــن بــالأســاس. أمــا التعريفات 
السياسية - الاجتماعية فتعتبر المواطنة مجموعة ممارسات (قانونية - سياسية - اقتصادية - 

.(Essomba, 2008) اجتماعية - ثقافية) تشير إلى المواطنة الصالحة

تندرج المواطنة كمفهوم تحت تلك الفئة من المفاهيم التي تسمى مفاهيم المنظومة 
والــتــي يقصد بها أنها تتقاطع وترتبط بمجموعة أخــرى مــن المفاهيم ذات الطابع القيمي 
والإجــرائــي (العجاتي، ٢٠١٥). يتسع مفهوم المواطنة ليشمل عـــدداً كبيراً مــن الأبــعــاد بحكم 
اشتباكه وتماسه مع موضوعات أخــرى مثل حقوق الإنسان والثقافة والهوية، ولذلك تظهر 
الأبــعــاد ذات الــصــلــة بــالــحــقــوق الــفــرديــة والــمــســاواة بصفة عــامــة، وأيــضــاً الــمــســاواة فــي الــنــوع 

والعدالة والتنوع والحوار والسلام الاجتماعي والتسامح.

أشـــار أحــد مــنــشــورات اليونسكو عــن تعليم المواطنة فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين إلى 
الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بــيــن تعليم الــمــواطــنــة وحــقــوق الإنـــســـان؛ فــكــل الـــمـــواد التعليمية والــتــدريــبــيــة 
الخاصة بتعليم المواطنة تهدف إلى تعزيز ثقافة احترام الآخر والإقرار بالمساواة بين البشر 
ومحاربة كل أشكال التمييز سواء على أساس النوع أو الدين أو المذهب أو أي أساس آخر 
وتعزيز روح التسامح بين البشر. كما أشارت إلى أن تعليم المواطنة لا يجب أن يقتصر على 
تلقين المعلومات بــل لا بــد أن يشمل اكتساب الــمــهــارات عبر خــوض الــتــجــارب والممارسات 
العملية. وكما أن جوهر المواطنة هو الحقوق، فــإن الواجبات والمسؤوليات حاضرة أيضاً 
في تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. وأخيراً وليس آخراً، إن ممارسة 
الــديــمــقــراطــيــة داخـــل قــاعــات الــــدرس بــيــن الأســـاتـــذة والـــطـــلاب والــســمــاح لــهــم بـــإبـــداء وجــهــات 
نظرهم واشتراكهم في إدارة مؤسساتهم التعليمية كلها ممارسات تمثل دعامات هامة لنشر 

.(UNESCO, 2010) ثقافة المواطنة في الجامعات وجميع مؤسسات التعليم

تتعدد مــداخــل الــمــواطــنــة، لتشمل مــداخــل قانونية وسياسية واقــتــصــاديــة وثقافية، تسعى 
لتقديم رؤية شمولية ومتكاملة لمفهوم المواطنة، تتجاوز الجوانب الإجرائية إلى جوانب أكثر 
اتساعاً: ثقافية وقيمية وأيضاً تتماس مع جوهر ومضمون السياسات العامة. يهتم المدخل 
القانوني للمواطنة بقضية المساواة بين جميع الأفــراد أمام القانون دون تمييز لأحد. ويعدّ 
هذا المدخل الأساس الذي تبنى عليه بقية المداخل. أما المدخل السياسي أو ما يطلق عليه 
المواطنة السياسية فإنه ينظر إلى المواطنة من خلال دور المواطن وحقوقه وواجباته التي 
يقوم بها في إطار العملية السياسية مثل التصويت في الانتخابات والترشيح والانضمام إلى 
الأحـــزاب السياسية وحــريــة التنظيم والتعبير وغــيــرهــا. فــي حين يــكــون جــل اهتمام المدخل 
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الاقــتــصــادي كيفية تحقيق تكافؤ الــفــرص بين الأفـــراد فــي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
مثل التعليم والتوظف والحصول على الخدمات العامة مع إيلاء أهمية أكبر للفئات الأضعف 
في المجتمع. يأتي المدخل الثقافي ليؤكد حق كل مواطن في الحفاظ على هويته الفرعية 
والتمتع بحقه فــي الاعــتــقــاد ومــمــارســة الشعائر الدينية بحرية واعــتــنــاق مــا يرغب مــن أفكار 
والعضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع لكل المواطنين بغض النظر عن الدين واللون 

والجنس والعرق (العجاتي، ٢٠١٥).

ــب ومتعدد الأبــعــاد ويتماس مــع مختلف  يمكن إجــمــال مــا سبق أن المواطنة مفهوم مــركَّ
البنى السياسية والثقافية والاجتماعية، ولا ينحصر في مجرد نصوص دستورية أو قانونية 
ولكنه أوسع من ذلك كثيراً؛ فإنفاذ مبدأ المواطنة في الواقع من خلال استحقاقات سياسية 
واجتماعية واقــتــصــاديــة وثقافية يتطلب رؤيـــة حاكمة لصنع السياسات العامة على مستوى 
أجــهــزة ومــؤســســات الــدولــة المختلفة، وأيــضــاً رؤيــة ملهمة لكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
والسياسية سواء كانت حكومية أو غير حكومية. كذلك فإنه من الواضح أن المواطنة تواجه 
تــحــديــات جمة فــي كــل مناطق الــعــالــم وإن كــان بــدرجــات. ورغـــم تــعــدد هــذه الــتــحــديــات يظل 
أهــمــهــا تــحــديــث كيفية دعـــم وتــعــزيــز الــمــواطــنــة فــي إطــــار جـــدل الــهــويــة الــــذي لــم ينقطع عن 

المنطقة العربية منذ الاستقلال، والذي زادت حدته عقب الانتفاضات العربية.

يقصد بالهوية الوطنية هوية جماعة سياسية ما، أي القيم والالتزامات وطرق الحديث 
والسلوك التي تشترك فيها جماعة سياسية واحــدة وذلك في مجال الشؤون العامة. كما أن 
هذه الهوية توحد المجتمع أو الجماعة السياسية حول فهم ذاتي مشترك، وتركز على إعادة 
إنتاج الجماعة وتواصل الأجيال. وقد أشار باريخ إلى طريقة تشكيل الهوية عندما أكد أنها 
لا يمكن أن تفرض من أعلى سواء من الحكومة أو النخبة السياسية أو الثقافية، ولكنها لا بد 
من أن تنمو من خلال مناقشة ديمقراطية تضمن أوسع تمثيل للمجتمع، كما أنها لا بد من أن 

.(Parekh, 2000) تعبر عن طموحات أغلبية المواطنين في المجتمع

وفي إطار الإقرار بأن تشكل الهوية ما هو إلا عملية مستمرة، يعرف محمد عابد الجابري 
الهوية الثقافية بأنها كيان يصير ويتطور وليس معطى جاهزاً ونهائياً، يتغير ويتطور إما في 
اتــجــاه الانــكــمــاش وإمـــا فــي اتــجــاه الانــتــشــار. كما أن الــهــويــة تغتني بــتــجــارب أهلها ومعاناتهم 
وانتصاراتهم، وأيضاً باحتكاكهم سلباً أو إيجاباً مع الهويات الثقافية الأخرى التي تدخل معها 

في تغاير من نوع ما (الجابري، ١٩٩٧).

مما سبق يمكن تحديد عدة عناصر في تعريف الهوية:

- مجموعة من الملامح الثقافية الخاصة بجماعة سياسية واحدة بما يميزها عن غيرها 
من الجماعات.

- وجود علاقة بين الثقافة والهوية؛ فالثقافة هي التي تشكل الهوية، وهي التي تعطي 
الاســم والمعنى والــصــورة، أي هــي التي تجعل جماعة مــا متميزة أو مختلفة عــن الجماعات 

الأخرى.
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- تتكون الهوية الوطنية من مجموعة من الرقائق التي تتكون عبر الزمن، والتي تشكل 
النسيج الذي يربط الهوية الفردية بالجماعية، وكذلك بالهوية الوطنية.

- الطابع الديناميكي لتشكل الهوية؛ فالهوية ليست ثابتة وأبــديــة ولكنها تشهد عمليات 
تحول وتغير عبر الزمن نتيجة تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية عديدة.

إن الحديث عن إشكاليات الهوية هام لأنه يوضح:

- مشكلة الانتقائية فــي التعريف، فقد يكون تعريف الهوية متحيزاً أو مبتسراً، بمعنى 
أنـــه يــركــز عــلــى بــعــض الــمــلامــح فــي الــتــعــريــف ويــتــجــاهــل مــلامــح أخـــرى ومـــا يفترضه ذلـــك من 
استبعاد لبعض مكونات هوية الجماعة سواء تمثلت بقيم أو ثقافات. إن هذا الاستبعاد يترتب 
عليه تحول المنتمين لهذا الجزء المستبعد إلــى مواطنين من الــدرجــة الثانية وهــو ما يطلق 
عليه الوجه المظلم للهوية، والذي من السهل أن يصبح مصدراً للصراع والانقسام فيما بين 
الجماعات الفرعية المشكلة للجماعة السياسية الأكبر. والحقيقة أن عمليات الضم والاستبعاد 

.(Tempelman, 1999) هي جوهر إشكالية تعريف الهوية في أي مجتمع

- إشكالية العلاقة بالآخر الحضاري، إن حجر الزاوية في تعريف الهوية هو الاختلاف 
عن الجماعات والهويات الأخـــرى. وإلــى هنا ليس هناك مشكلة، فالمشكلة تبدأ عند تقييم 
هـــذه الاخــتــلافــات وبــالــتــالــي طــريــقــة الــنــظــر إلـــى الآخـــريـــن: هــل هــنــاك تــأكــيــد مــبــالــغ فــيــه على 
التناقض مع الهويات الأخــرى بما يمنع الإقـــرار بــأن هناك ملامح مشتركة خاصة بالإنسان 
كإنسان، والنقطة الثانية هل يتم النظر إلــى الآخــريــن على أنهم في مرتبة أقــل أو أدنــى أم 

على قدم المساواة؟

إن تغلب الهوية الثقافية الوطنية على إشكالية الاستبعاد يفرض ضــرورة أن تميل هذه 
الهوية للضم والإدمـــاج، وهــذا لا يحدث إلا إذا احترمت التنوعات العديدة الموجودة داخل 
المجتمع ســـواء كــانــت أولــيــة أو ثــانــويــة. كــمــا أن الــهــويــة كــي تتغلب عــلــى الــتــحــيــز الــكــامــن في 
تعريفها وعجزها عن التعبير عن كل الغنى والتعقد الموجود في تاريخ الجماعة لا بد من أن 
ترحب بالآخر وتحترمه وتعطي له فرصة التعبير عن ذاته وأيضاً حق النقد كي تصحح نفسها. 
والحقيقة أن جـــزءاً مــن التغلب على توجه الاستبعاد أن يتم النظر فــي التمييز الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي الذي يقوم على تصنيفات هوياتية. فبالطبع أن أحد أسباب انتشار 
الــكــراهــيــة ومـــن ثــم الــصــراع بــيــن الــهــويــات المختلفة لــيــس الــطــابــع الــخــاص أو الأولــــى للهوية 
فــي حــد ذاتـــه، ولــكــن إلــى أي مــدى يترتب على تعريفات الــهــويــة تمييز واســتــبــعــاد اقتصادي 

واجتماعي وسياسي (عدلي، ٢٠١٥).

٣ - أهمية تعليم المواطنة عبر الجامعات
كـــان أول تعليم للمواطنة فــي الـــمـــدارس، ولــكــن بــمــرور الــوقــت أقـــرت أغــلــب دول العالم 
بأهمية تعليم المواطنة في الفترة العمرية التي تلي ١٦ عاماً على اعتبار أنه السن الأقرب 
 .(Matsuda, 2014) إلــى المشاركة السياسية والمواطنة القانونية والأحــق بالتعليم والتأهيل
وبــذلــك انــدرجــت الــمــواطــنــة فــي مــنــاهــج وأنــشــطــة كثير مــن الــجــامــعــات. وفـــي هـــذا الــشــأن بــدأ 
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الجدل حول كيفية القيام بذلك وضمان فاعلية مثل هذه البرامج. أشارت معظم الإسهامات 
إلى أن تعليم المواطنة في الجامعات بشكل فعّال يسهم في صياغة شخصية الطالب، وأن 
هذا يتطلب برامج أكاديمية تستند إلى أنماط تعليمية غير تقليدية أي من خلال التعلم عبر 
الانخراط في الجماعة (Community Based Learning). وقد كان هذا هو الأساس لسيادة 
اتجاه دولــي في تعليم المواطنة يركز على أهمية العمل في إطــار الجماعة والانــخــراط في 
المنظمات الطوعية. ويقدم عديد من الجامعات حــول العالم الآن برامج لتعليم المواطنة 
من خــلال توفير فــرص ومساحات للطلبة والطالبات لخدمة المجتمع، في إطــار إدراك أن 
هذا التوجه لن يؤتي ثماره إلا من خلال تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل السياسي 
والاجتماعي لــدى الــطــلاب. وعلى هــذا استقر الأمــر أن أنجع الأساليب لتعليم المواطنة هو 

الجمع بين المهارات الأكاديمية والخبرات الحياتية.

التمثيلية  الديمقراطية  لمشكلات  الحلول  كأحد  المواطن  مشاركة  وتعظيم  تعزيز  فكرة 
كانت من العوامل الدافعة للاهتمام بتعليم المواطنة في الجامعات. فقد أشــارت ماتسودا 
(Matsuda, 2014) إلــى أن ضـــرورة مــشــاركــة المواطنين فــي عملية صنع السياسة أصبحت 
من دعائم الديمقراطية في ضــوء مشكلات الديمقراطية التمثيلية، والتي تظهر في ضعف 
الاستجابة من قبل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لحاجات المواطنين؛ فزيادة مشاركة 
المواطن وانخراطه في مجتمعه المحلي وأيضاً على مستوى السياسة يــؤدي إلـى الحد من 
مشكلات الديمقراطية التمثيلية ويزيد درجةَ رفاهة المجتمع. تفترض الديمقراطية التمثيلية 
أن المعرفة والــقــدرة على الحكم على عملية صنع السياسة لا تتوافر لكل الأفـــراد، وأن دور 
الــمــواطــن ينحصر فــي التصويت فــي الانــتــخــابــات. إن الـــرد على هــذا الــطــرح يتم مــن خلال 
تدعيم قدرات المواطن ليقيِّم عملية صنع السياسة. فمن خلال تعليم المواطنة من المتوقع 
أن يكتسب الأفــــراد الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة مــن نــاحــيــة والــمــعــرفــة والــمــهــارات مــن نــاحــيــة أخــرى 

.(Matsuda, 2014) للمشاركة في عملية صنع السياسة

بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن خــطــورة وكــثــافــة الــتــحــولات السياسية الــتــي تــحــدث فــي العالم، 
وبالأخص احتدام الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أسس طائفية ومذهبية 
وعــرقــيــة مـــن الــعــوامــل الــدافــعــة إلـــى الاهــتــمــام بــالــتــربــيــة عــلــى الــمــواطــنــة. فــقــد انــعــكــســت هــذه 
الصراعات بالسلب على النظم الديمقراطية إجرائياً وقيمياً. وقد وضح ذلك في التشخيص 
الذي طرحه مجلس أوروبــا للديمقراطية على أنها القدرة على حل الصراعات والاختلافات 
فـــي الـــــرأي بــأســلــوب ســلــمــي وغــيــر عــنــيــف. وهــــذا بــالــطــبــع يــرتــبــط بــتــرســخ مــبــدأ الــمــواطــنــة أولاً 

. (Essomba, 2008)

٤ - إشكاليات الدولة العربية في ما يتعلق بقضية المواطنة

ربــمــا يــكــون مــن المفيد أن يتم الــبــدء فــي تحليل الإشــكــالــيــات مــن نهايتها، والــتــي تمثلت 
بانفجار الصراعات الدينية والمذهبية والطائفية في المنطقة العربية في السنوات القليلة 
الماضية، على الرغم من بوادرها التي لم ينتبه لها أحد، والتي تجسدت في الحرب الأهلية 
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الــلــبــنــانــيــة فــي منتصف الــســبــعــيــنــيــات مــن الــقــرن الــمــاضــي، ومـــا حـــدث فــي الـــعـــراق بــعــد الــغــزو 
الأمريكي في مطلع التسعينيات من القرن ذاته.

كانت الانتفاضات والــثــورات العربية هي اللحظة الكاشفة عن هشاشة الــدولــة العربية 
وتقليديتها وكــذلــك أزمــتــهــا الهيكلية الــمــتــجــذرة. ومـــن أبـــرز مــظــاهــر الأزمــــة الهيكلية: الفجوة 
التاريخية بين المواطنة كمبدأ دستوري وقانوني والواقع واستحقاقاته من ناحية أولى؛ وفشل 
الدولة العربية - ما بعد الاستعمار - في بناء مجتمعات ذات هوية وطنية جامعة، تستوعب 
كل الانتماءات الأولية سواء كانت دينية أو طائفية أو مذهبية أو غيره من ناحية ثانية؛ ومن 
ناحية ثالثة فشل تجربة التحديث العربية والتي فصلت الاقتصادي عن السياسي، وتركت 

الثقافي أسير التراث الديني المحافظ والتقليدي.

انفجرت الأزمــة الهيكلية الكامنة مع التغيرات التي طــرأت على المنطقة العربية بفعل 
الانــتــفــاضــات الشعبية منذ أواخـــر ٢٠١٠. اشتعل الــصــراع فــي كثير مــن بــلــدان المنطقة على 
أسس طائفية ومذهبية، وتحولت للأسف في كثير من هذه البلدان إلى حروب أهلية واقتتال 
داخــلــي، وصــل إلــى درجــة تفكك كثير من البلدان العربية أو التهديد بتفككها. والحقيقة أن 
مسؤولية هذه الأوضاع المتردية لا تقع على عاتق الثورات أو الانتفاضات العربية، فلم تكن 
هــذه الــثــورات والانــتــفــاضــات إلا حــدثــاً كاشفاً لــمــدى هشاشة الــدولــة العربية بمفهوم الــدولــة 
الوطنية الــتــي تعتمد الــمــواطــنــة كمبدأ قــانــونــي ومــمــارســات واقــعــيــة مــع مواطنيها كــافــة بغض 
النظر عــن انتماءاتهم أيــاً كانت دينية أو طائفية أو مذهبية، بــل كــان مــا هــو مــوجــود مجرد 
قشرة حداثية لدولة ما بعد الاستعمار، تدعي أنها تستند إلى مبدأ المواطنة ولكن في الواقع 
كـــان هـــذا الــمــبــدأ مــخــتــرقــاً ومنتهكاً إمـــا بفعل الــفــجــوة الــواضــحــة بــيــن الــمــبــدأ والـــواقـــع أو بين 
حقوق المواطنة المكفولة في الدساتير من ناحية، والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة الــمــتــاحــة لــكــل الــمــواطــنــيــن عــلــى أرض الــواقــع مــن نــاحــيــة، والتمييز الــواقــعــي على 
أســاس الدين أو النوع أو المذهب والــذي كــان يشكل جوهر الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لعدد مــن المجتمعات العربية مــن ناحية أخـــرى. كــان الــواقــع مــأزومــاً ولــم تكن 
الثورات والانتفاضات الشعبية إلا كاشفة عنه، وكاشفة أيضاً عن ضعف الدولة العربية أمام 

كل الاختراقات الخارجية.

لــم تــكــن مشكلة الــنــمــوذج الــتــحــديــثــي الــعــربــي فــوقــيــتــه وتــركــيــزه عــلــى الأبـــعـــاد الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية بما يخدم الاقتصاد وابتعاده بشدة عن إحداث تغييرات سياسية مصاحبة تمهد 
الطريق للتحول الديمقراطي، ولكن السعي طــوال الوقت للحفاظ على علاقة تقليدية بين 
السلطة والــمــواطــن، تتخذ أشــكــالاً سلطوية أو أبوية أو رعــويــة. ومــن ناحية أخــرى، في سبيل 
السيطرة على المجتمع كــان هــنــاك طـــوال الــوقــت اتــجــاه نحو اســتــخــدام الانــتــمــاءات الأولــيــة 
ــعِـــرق وغــيــره مــن أجـــل إحــكــام الــقــبــضــة عــلــى الــمــجــال الـــعـــام، وبــالــتــالــي  كــالــديــن والــمــذهــب والـ
كــان طبيعياً أن لا يتم تنظيم هــذا المجال بحرية من قبل أعضائه ولكن من خــلال السلطة 
الــســيــاســيــة. الــحــقــيــقــة أن إشــكــالــيــة الــتــحــديــث بــهــذا الــشــكــل هــي الــتــي أدت إلـــى غــيــاب الــعــلاقــة 
التاريخية بين المواطنة والديمقراطية. فالتطور التاريخي للمواطنة ارتهن في مرحلة من 
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مراحله بالديمقراطية بشقيها الثقافي والإجرائي، حيث أصبحت هي الضمانة الأساسية لعدم 
انتهاك حقوق المواطنة.

خلاصة القول، كــان هناك انعكاس واضــح لإشكالية التحديث وبناء الدولة الوطنية في 
المنطقة العربية على أوضــاع المواطنة في كل المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. كما أن التعامل مع ثراء المنطقة العربية بالتنوع الثقافي والديني والمذهبي 
وغــيــره كــان سلبياً، فــبــدلاً مــن البحث عــن صيغة ديمقراطية لــلانــدمــاج الاجتماعي أو لإدارة 
الــتــنــوع فــي إطـــار الــوحــدة، تــم اســتــخــدام هــذه الــتــنــوعــات الهوياتية سياسياً مــن أجــل ضمان 
السيطرة. وكانت النتيجة أن الدولة العربية ظلت في بنيتها العميقة دولة تقليدية ذات قشرة 
حداثية، تعلي من المواطنة كشعار دون ترجمة حقيقية على الأرض. وبالطبع هذا الانفجار 

الهوياتي في المنطقة في اللحظة الراهنة هو نتاج طبيعي لكل ما سبق.

وأخيراً، كان طبيعياً في إطار كل ما سبق أن نجد من ضمن قوام الحركات الراديكالية 
المتطرفة والــتــي تــمــارس العنف شــبــابــاً عــربــيــاً، بــل وينتمي إلــى شــبــاب الــجــامــعــات؛ ولـــذا كان 
السؤال لماذا يلجأ شباب جامعي إلى العنف كوسيلة للتغيير أياً كانت مرجعية هذا التغيير من 

وجهة نظره.

أشار تقرير صادر عن معهد بروكنغز ٢٠١٥ إلى أزمة مؤسسات التعليم العالي في الوطن 
العربي. فقد تراجع التعليم العالي في المنطقة خــلال تسعينيات القرن الماضي من حيث 
مساهمته العامة فــي خلق المعرفة أو بناء الأمــة على حــد ســـواء. وفــي الــوقــت نفسه شهدت 
المنطقة توسعاً سريعاً في عدد الجامعات وفي معدلات الالتحاق بها نتيجة تحرير السوق 
والذي ترتب عليه التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة. وكانت الحصيلة أن مؤسسات التعليم 
العالي أصبحت تركز على الكم أكثر من الكيف من ناحية، وتعطي أهمية للتدريس أكثر من 
البحث من ناحية أخرى. ويدلل التقرير على صحة طرحه من أن المنطقة العربية من أكثر 
المناطق الــتــي استثمرت فــي التعليم، ومــع ذلــك لا تــوجــد ســوى جامعة عربية واحـــدة ضمن 
أفضل ٤٠٠ جامعة على مستوى العالم وفقاً لتصنيف الجامعات ٢٠١٤ - ٢٠١٥ وهــذا يحدث 
فــي منطقة تــضــم ٣٧٠ مــلــيــون نسمة مــوزعــيــن عــلــى ٢٢ دولــــة، تملك ثــلــث احــتــيــاطــيــات النفط 

العالمية وفيها حوالى ٤٠٠ جامعة (بركات وميلتون، ٢٠١٥).

على الــرغــم مــن أن أحــد أدوار الجامعة الأســاســيــة تعزيز التماسك الاجــتــمــاعــي، إلا أنه 
بسبب الــصــراعــات الطائفية والدينية الأخــيــرة فــي الــشــرق الأوســـط، لــم يكن أمــام الجامعات 
في بلدان عربية لحماية التعليم العالي إلا تكريس الطائفية، بمعنى الحفاظ على التجانس 
على أسس طائفية. ففي حالة لبنان دفع الصراع الاجتماعي الكثير في الجامعات إلى إعادة 
تنظيم مباني الجامعات وفــقــاً لتنوع الانقسامات المذهبية للطلاب فــي الــبــلاد، وفــي حالة 
الــعــراق وبسبب الــصــراع الطائفي الــشــديــد بين العامين ٢٠٠٥ - ٢٠٠٨ حــدثــت حــركــة انتقال 
واسعة النطاق لأكاديميين كانوا في جامعات كانت مختلطة طائفياً في السابق إلى جامعات 
متجانسة مــن حيث تركيبها العرقي والــطــائــفــي؛ فعلى سبيل المثال غـــادر الموظفون السنّة 
ــغـــداد، فقد  جــامــعــة الــبــصــرة فـــي حــيــن غــــادر الــمــوظــفــون الــشــيــعــة جــامــعــة الــمــوصــل. أمـــا فـــي بـ
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أصبحت جامعة النهرين معقل الطائفة السنية في حين أصبحت جامعة المستنصرية مؤسسة 
يهيمن عليها الشيعة. وبهذا لعب التعليم العالي دوراً معاكساً، فبدلا من تعزيز المصالحة، قام 
بتعميق الفجوة داخــل المجتمع. الأخطر أن هذا حدث في منطقة - الشرق الأوســط - غالباً 
ما يكون التعليم ما قبل الجامعي غير إدماجي، إذ يلتحق بالمدارس طلاب من العرق نفسه 
أو الطائفة نفسها أو المنطقة الجغرافية ذاتها أو الطبقة الاجتماعية عينها، بخلاف التعليم 
العالي والـــذي يمثل ساحة فــريــدة تتيح الفرصة للطلاب للالتقاء بــالآخــر وللمرة الأولـــى في 
كثير من الأحيان، وهو ما يؤدي إلى سقوط الحواجز بين الطبقات الاجتماعية والمذاهب 

الدينية وسكان المدن والريف (بركات وميلتون، ٢٠١٥).

ثانياً: موقع المواطنة في خطاب ورؤية الجامعات العربية

يظل خــطــاب الجامعة المعلن تــجــاه قضية الــمــواطــنــة، ســواء عبر الــرؤيــة والــرســالــة أو 
عــبــر أي إعـــلان آخـــر، مــحــدداً هــامــاً 
لــتــقــديــرهــا أهــمــيــة قــيــمــة الــمــواطــنــة، 
وتــصــورهــا لـــدورهـــا فــي تــعــزيــز هــذه 
القيمة. وبالطبع فإنه من المنطقي 
أن ينعكس ذلك على ما تقدمه من 
بــرامــج أكــاديــمــيــة ومــقــررات دراســيــة 
ــلـــى ســيــاســتــهــا تــجــاه  مــــن نـــاحـــيـــة، وعـ
ــا عــــلــــى الــــســــواء  ــهــ ــا وطــــلابــ ــهــ ــاتــــذتــ أســ
وتـــجـــاه الــمــجــتــمــع عـــبـــر مـــا تـــقـــوم بــه 
من أدوار مجتمعية بجانب الأدوار 

التعليمية من ناحية أخرى.

ضمت عيِّنة الــدراســة ٣٦ جامعة 
مــوزعــة عــلــى ١٥ بــلــداً عــربــيــاً كــمــا هو 

موضح بالجدول الرقم (١).

ــــع فـــئـــات تحليلية  تـــم تــحــديــد أربـ
ــبـــحـــث عــــــن قـــيـــمـــة الــــمــــواطــــنــــة فــي  ــلـ لـ
ــعـــات مـــحـــل الــــدراســــة  ــامـ خـــطـــاب الـــجـ
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــكــــلــــمــــات والــــجــــمــــل 

كالتالي:

- مدلول كلمة المواطن؛

-  الــحــقــوق الــفــرديــة والــمــســاواة 
والحساسية للنوع؛

الجدول الرقم (١)
أعداد الجامعات المدروسة في البلدان العربية

عدد الجامعاتالدولة

٤تونس

٨مصر

٤لبنان

٢الكويت

٢المغرب

٢الجزائر

٢الأردن

١العراق

١فلسطين

٢البحرين

١عمان

٣السعودية

١قطر

٢الإمارات

١اليمن

٣٦المجموع
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-  العدالة والتنوع والحوار والسلام والتسامح؛

-  الوطن كوعاء أساسي للهوية أو الهوية الوطنية.

والحقيقة أن الفئات الأربع تتشابك معاً بشكل كثيف لتشكل أبعاد المواطنة سواء الأبعاد 
الثقافية والقيمية أو الأبعاد الحقوقية والقانونية، فضـلاً عن قياس مضمون المواطنة سواء 

على المستوى الفردي أو مستوى الجماعة الوطنية ككل.

وقد كانت فئة الهوية الوطنية هي الأكثر بروزاً في الخطاب على كل من مستوى الكلمات 
والجمل يليها فئة الــعــدالــة والــتــنــوع والــحــوار والــتــســامــح، ثــم فئة الحقوق الــفــرديــة والــمــســاواة 

والحساسية للنوع، وأخيراً تعبير المواطنة كما هو موضح بالجدول الرقم (٢).

الجدول الرقم (٢)
أعداد الكلمات والجمل في الفئات التحليلية للبحث 

عن قيم المواطنة في خطاب الجامعات

بالمئةعدد الجملبالمئةعدد الكلماتالفئة

٢٫٨٠٢١٠٫١١٢٦٩٫١تعبير المواطنة

٥٫٨٩٣٢١٫٣٣٢٥٢٣٫١الحقوق الفردية والمساواة

٦٫٥٦٠٢٣٫٧٣٤٥٢٤٫٦العدالة، التنوع، الحوار، التسامح

١٢٫٤٠٦٤٤٫٩٦٠٨٤٣٫٣الهوية الوطنية

٢٧٫٦٦١١٠٠١٫٤٠٤١٠٠المجموع

١ -  المواطنة: المعاني الحاضرة والغائبة في خطاب 
الجامعات العربية - ملامح عامة

- كان ترتيب ظهور الفئات الأربع بالشكل السابق ذكره لدى أغلب الجامعات باستثناءات 
قليلة كبير الدلالة، فالتركيز الكبير على الهوية الوطنية ربما بمقدار الضعف ويزيد مقارنة 
بالفئات الثلاث الأخــرى يشير إلى إدراك وجــود إشكالية هوية، تشترك فيها أغلبية البلدان 
العربية نتيجة التنوع الثقافي والعرقي وغيره، ولكن التعامل مع هذه الإشكالية في خطاب 
الجامعات لم يلجأ لتبني مفهوم المواطنة وتأكيد إنفاذها بحقوقها وواجباتها في مواجهة 
المواطنين كافة دون تمييز بقدر ما تعامل مع القضية من خــلال التركيز المبالغ فيه على 
الهوية الوطنية الجامعة دون أن تتم الإشـــارة في أغلب الــحــالات إلــى هويات فرعية أخرى 
خــاصــة الــتــي يتم قمعها أو إنــكــارهــا. وهــكــذا كــان التعامل مــع قضية الــهــويــة الوطنية تعامـلاً 
تقليدياً، بمعنى أنه لم يتم التعامل معها من وجهة نظر المنظورات الحديثة في التعامل مع 
إشكاليات الهوية والتي تنطلق من احترام التعددية الثقافية والإقرار بقيمة التنوع في إطار 
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الــوحــدة إلا فــي حــالات قليلة للغاية. وبــذلــك ظلت الجامعات العربية مخلصة بشدة لمفهوم 
الهوية وريث دولة ما بعد الاستعمار. وعلى الرغم من هذا الملمح العام، فقد تمت الإشارة 
في حــالات قليلة إلــى بعض الهويات الأخــرى مثل الهوية الإسلامية أو العربية أو الخليجية 
مثل (جامعة الأزهر في مصر والجامعات في أغلبية بلدان الخليج) أو الجهوية أو المناطقية 
مثل جامعة أسيوط في مصر. والحقيقة أنه حتى الهويات الفرعية التي برزت هي هويات 
ليست في صــراع مع الهوية الوطنية مثلما حــادث في أنماط أخــرى من الهويات الفرعية، 
والتي تتصادم من بعيد أو قريب بالهوية الوطنية كالأمازيغ في بلدان المغرب العربي أو 
النوبيين في مصر أو الشيعة في البلدان ذات الأغلبية السنية. وعلى وجه العموم، قد يشير 
الاهتمام الكبير بالهوية الوطنية إلى القلق من تنازع الهويات في عدد كبير من المجتمعات 

العربية والتعويل على دور الجامعة في تعضيد الهوية الوطنية.

- كــان مــن أبـــرز المعاني الــحــاضــرة وبــقــوة فــي خــطــاب الأغلبية العظمى مــن الجامعات 
العربية باستثناءات قليلة التأكيد المستمر على جــانــب الــواجــبــات والــمــســؤولــيــات المرتبطة 
بالمواطنة مقارنة بجانب الحقوق والذي ظهر باهتاً إلى حد كبير، مما يشير إلى قضية هامة 
وهي أنه من الصعوبة البالغة افتراض قيام الجامعات ببناء ثقافة المواطنة بالمعنى الشامل 
من حيث الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يرتبط بها من حقوق متعددة في 
ظل نظم سياسية سلطوية من ناحية، وفي إطار أن أغلبية الجامعات محل البحث جامعات 
مملوكة للدولة من ناحية أخرى، وحتى غير المملوك للدولة، ففي الأغلب أن الدافع الرئيس 
بالنسبة إليه هو تحقيق الربح وضمان علاقة آمنة مع مؤسسات الدولة. والحقيقة أن ما يؤكد 
خفوت الجوانب الحقوقية في مفهوم المواطنة ظهور فئة الحقوق الفردية والمساواة في 

المرتبة الثالثة من ضمن أربع فئات، فضـلاً عن تهافت جوهرها الحقوقي بشكل واضح.

- احتلال فئة العدالة والتنوع والحوار والتسامح المقام الثاني في الظهور هو بلا شك 
أمر جيد، ويتوافق مع أدبيات اليونسكو والتي في تناولها قضية المواطنة أشارت إلى أن أحد 
تعاريف المواطنة هو القدرة على العيش في مجتمع ديمقراطي وتعددي والمساعدة في خلق 
فضاء مدني يحترم الاختلافات الفردية؛ فالمواطنة المسؤولة وفقاً لليونسكو تأهيل الطالب 
أن يكون مواطناً مسؤولاً، يشارك بفاعلية في المجتمع في إطار قبول التعددية وتعزيز روح 
التسامح. وقد كانت هذه الفئة حاضرة بقوة اكبر لدى الجامعات الموجودة في مجتمعات 
بها درجـــة مــن الــتــنــوع كبيرة أيـــاً كــان مــصــدره مثل لبنان والــبــحــريــن، وأيــضــاً لــدى الجامعات 
الأجنبية مثل الجامعة الأمريكية ســواء في بيروت أو القاهرة أو الكويت أو الجامعات ذات 
الصبغة الدينية المسيحية والتي في النهاية تعبر عن أقليات في مجتمع عربي أغلبيته مسلمة 
مثل جامعة القديس يوسف أو سيدة اللويزة في لبنان. وفــي الحقيقة أن هــذه النوعية من 
الجامعات في دفاعها عن التنوع والتسامح تستعيد تجربة تطور مفهوم التسامح في أوروبا 

الغربية؛ فمن نادى بالتسامح وقت الحروب الدينية كانت الأقليات الدينية.

- انحصر فهم تعبير المواطن في أغلبية العيِّنة محل التحليل في التركيز على المواطن 
المسؤول الملتزم أكثر من المواطن المستحق أو ذي الحق. وحتى فكرة المواطن المسؤول 
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لم تتطرق إلــى فكرة حق المواطن في المساءلة والمحاسبة ســوى لــدى الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة وبيروت.

- نــادراً ما تم الربط بين المواطنة والديمقراطية على الرغم من أن التطور التاريخى 
الحقيقى للمواطنة ارتــبــط بشكل أســاســي بــالــتــطــور الــديــمــقــراطــي؛ فالديمقراطية بجوهرها 
وآلياتها هي الضامن الأســاســي لحماية حقوق المواطنة. ولذلك غابت إلــى حد كبير أفكار 
مثل الــتــداول السلمي للسلطة أو المحاسبة والمساءلة والشفافية وغيرها مــن أبــعــاد الحكم 
الرشيد. والحقيقة أن هذه النوعية من المفاهيم لم تظهر إلا لدى بعض الجامعات الأجنبية 
فــي الأقـــطـــار مــحــل الــتــحــلــيــل وتــحــديــداً الــجــامــعــة الأمــريــكــيــة ســــواء فــي الــقــاهــرة أو بــيــروت أو 
الــكــويــت. يضاف إلــى ذلــك بعض الإشــــارات القليلة للغاية للديمقراطية الجامعية والــتــي من 

خلالها ينتخب الطلاب ممثليهم ويشكلوا اتحاداتهم.

٢ - أبعاد مفهوم المواطنة في الخطاب الجامعي
لا شك في أن عيِّنة التحليل رغم تشابه نتائجها بقدر كبير، إلا أن هذا لا يخفي أيضاً كثيراً 
من التباينات ذات الدلالة الهامة والتي ربما تكون أكثر وضوحاً إذا تم تصنيف عيِّنة التحليل 
وفقاً للأقاليم الجغرافية المختلفة. فعلى الرغم من تعدد القواسم المشتركة بين أغلبية بلدان 
المنطقة العربية إلا أن خصوصية كــل إقليم جغرافي تظل واضــحــة نتيجة اخــتــلاف الخبرة 
التاريخية والظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والتنوع الثقافي والديني وغيره من 
العوامل، والتي تنعكس على منهجية تناول قضية المواطنة. ففي مقابل درجة أكبر من التنوع 
الثقافي الواضح في بلدان المشرق العربي نجد درجــة أكبر من التجانس في إقليم شمال 
أفريقيا والجزيرة العربية مع بعض الاستثناءات بالطبع، فضـلاً عن تفرُّد الجزيرة العربية 
بسيادة التقاليد القبلية بشكل كبير. وربما يكون ســؤال هل بالفعل استجابت الجامعات في 
خطابها لحالة مجتمعاتها من حيث درجة تنوعها ثقافياً وكيف تعاملت مع هذه القضية سؤالاً 

مشروعاً.

ولذلك سيتم تقسيم الجامعات وفقاً لذلك كالتالي:

جامعات شمال أفريقيا؛ جامعات المشرق العربي؛ جامعات الخليج والجزيرة العربية (١).

وعلى الرغم من ذلك التباين الجغرافى، فإن هذه البلدان جميعها تصنف على إنها ذات 
نظم سياسية سلطوية. والحقيقة هذا المتغير الأخير متغيراً مفصلياً في تفسير كيفية التعاطي 

مع قضية المواطنة كما سيتضح في ثنايا الورقة.

كــان مــن الممكن تبني تصنيف آخــر مثل تصنيف النظم الــوراثــيــة والنظم الجمهورية، حيث تستند   (١)
المجموعة الأولى إلى شرعية ذات مسحة دينية وهي المجموعة التي تضم المغرب والأردن وبلدان 
الخليج العربي ذات الأنظمة الوراثية، أما الفئة الثانية فهي فئة الأنظمة الجمهورية والتي تشمل 
باقي البلدان محور التحليل. بيد أن هناك اختلافاً أساسياً بين بلدان الخليج من ناحية والمغرب 

والأردن في درجة الانفتاح الثقافي من ناحية أخرى.
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سيتم تحليل الــفــئــات التحليلية الأربــــع الــســابــق الإشــــارة إلــيــهــا عــلــى الــتــوالــي وفــقــاً لكثافة 
ظهورها في التحليل الكمي للخطاب.

أ - قضية الهوية الوطنية في الخطاب الجامعي

(١) إقليم شمال أفريقيا: كانت الفكرة الأساسية السائدة في خطاب عدد من الجامعات 
المصرية تجاه قضية الهوية الوطنية هــي تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والعمل على 
خــدمــة المجتمع وتعميق الشعور بالانتماء (جــامــعــات الــقــاهــرة - الإســكــنــدريــة - عين شمس - 
الأزهــــر - أســـيـــوط). كــانــت جــامــعــة الأزهــــر هــي الــجــامــعــة الــوحــيــدة - بحكم مرجعيتها الدينية 
الإسلامية - التي أكــدت مهمة أخــرى وهــي تنقية الــتــراث الإســلامــي، فضـلاً عن الإشـــارة إلى 
الهوية العربية والإســلامــيــة، في حين انــفــردت جامعة أســيــوط - وهــي جامعة تقع في صعيد 

مصر - بالإشارة إلى دائرة أخرى من الانتماء وهو الانتماء الجهوي أو المناطقي.

لم يختلف الحال كثيراً في حالة تونس، والتي لم تظهر الهوية الوطنية إلا لدى جامعة 
واحدة هناك وهي جامعة صفاقس، وكانت الفكرة الأساسية هي دور الطالب والخريج في 
تحقيق الأهـــداف الوطنية. وعلى هــذا المنوال كــان خطاب جامعة الجزائر الــذي أشــار إلى 
أن مسؤولية مــن يحملون لــواء العلم هــي رفــع قامة أوطــانــهــم. وقــد ســارت جامعات المغرب 
عــلــى الــنــهــج نــفــســه بـــالإشـــارة إلـــى تحقيق مصلحة الــوطــن وأهـــــداف الــتــنــمــيــة، ولــكــنــهــا انــفــردت 
ضمن بلدان الإقليم بالإشارة إلى الانتماءات المتعددة للمملكة المغربية: أوروبية ومتوسطية 
وأطلنطية وأفــريــقــيــة. كما تمت الإشـــارة إلــى الإســهــام فــي تعزيز الهوية الإســلامــيــة والوطنية 

(جامعة الحسن وجامعة عبد المالك السعدي).

خــلاصــة الــقــول إن خــطــاب جامعات إقليم شــمــال أفريقيا كــان يحكمه فــكــرة ســائــدة عند 
تناوله الهوية الوطنية وهــي الهوية الجامعة، والتي يتم التشديد فيها على انتماء المواطن 
ومسؤوليته في خدمة بــلاده وتنمية مجتمعه. لم يتم التعرض للتعدد الهوياتي الموجود في 
هــذه المجتمعات إلا في أضيق الحدود وبالتحديد الهويات الفرعية التي ليست في صراع 
مع الهوية الوطنية مثل الهوية العربية والإسلامية والأورومتوسطية وغــيــره، فقد تم تجنب 
الحديث عن أي هويات أو انتماءات أخــرى ســواء الأمازيغية في بلدان المغرب أو الأقباط 

والنوبيين في مصر.

(٢) إقليم المشرق العربي: يتسم إقليم المشرق العربي بقدر كبير من التنوع الثقافي 
بما يتجاوز الوضع كثيراً في إقليم شمال أفريقيا. وقد انعكس هذا التنوع إلى حد ما على 
تناول قضية الهوية كما سيتضح تــواً. بالنسبة إلــى لبنان، فقد عكس الاهتمام بهذه القضية 
القلق حول الواقع اللبناني إذ تمت الإشارة في خطاب الجامعة اللبنانية إلى أنه «على الرغم 
مــن أزمــتــنــا الــداخــلــي الــمــمــتــدة مــنــذ عـــام ١٩٧٥ والــتــي خــلــفــت جـــراحـــاً ومــآســي لــعــبــت الجامعة 
اللبنانية موئل العلم والوطنية». وفي موقع آخر «على الرغم من الضغوط السياسية العاتية 
التي ضربت أهل الجامعة وحاولت دفعهم الفئوية، فإن أغلبيتهم ظلت وفيّة للروح الوطنية 
المؤسسة، ولنضالات الـــروّاد الأوائـــل الذين أصـــرّوا على بناء صــرح التعليم العالي الوطني، 
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في إطار قيمتين كبيرتين للإنسانية على مر الزمان هما: قيمة الحرية، وقيمة العدالة». أما 
جامعة سيدة اللويزة، فعلى الرغم من تركيزها على العمل على خدمة الوطن، إلا إنها كانت 
واعية قيمة التنوع الثقافي عندما أشارت إلى ضرورة تشجيع الطلبة على فهم قيمة التنوع 
الثقافي محلياً ووطنياً ودولياً وتعزيز الهوية والولاء للوطن كأولوية قصوى. مما لا شك فيه 
أن خطاب الجامعات اللبنانية يعكس في جوهره وصميمه عمق الأزمة اللبنانية والحاجة إلى 

تحقيق التماسك الوطني في إطار احترام التنوع والاختلاف.

لم يختلف كثيراً حالة جامعات الأردن سواء الجامعة الأردنية أو الجامعة الأهلية بعمان 
عــن حـــال جــامــعــات شــمــال أفــريــقــيــا مــن خـــلال الــتــأكــيــد أن هــنــاك تــحــولات عالمية وتــحــديــات 
متسارعة لا بد من إعداد العدة للتعامل معها من أجل رفعة الوطن من ناحية ودعم الاقتصاد 

الوطني في ظل التنافسية العالمية والعمل على تعميق الانتماء الوطني وخدمة الوطن.

برز التشديد على الهوية الوطنية لدى جامعة بيرزيت بفلسطين عدة مــرات من خلال 
العمل على بناء الشخصية الفلسطينية وتعزيز الوعي بالتاريخ والآثـــار الفلسطينية والهوية 
الفلسطينية، وهــذا أمــر طبيعي في إطــار بلد يعاني الاحــتــلال ويسعى طــوال الوقت للحفاظ 

على هويته الوطنية.

رغـــم الــتــنــوع الــديــنــي والــمــذهــبــي والــلــغــوي الـــذي تحتشد بــه الـــعـــراق، فـــإن خــطــاب جامعة 
بغداد لم يشر إلى ذلك على الإطلاق وكل ما تمت الإشارة إليه عند تناول الهوية الوطنية أن 
«جامعة بغداد منظومة متكاملة من الكليات العلمية والإنسانية والمراكز البحثية العريقة التي 

تؤمن بأن بناء الإنسان وتنمية المجتمع أساس وجود أجيال قادرة على بناء الوطن».

خــلاصــة الــقــول إن خــطــاب جــامــعــات الــمــشــرق الــعــربــي بــاســتــثــنــاء الــجــامــعــات اللبنانية لم 
يعكس على الإطــلاق طبيعة التركيبة الثقافية المتنوعة التي تزخر بها هــذه المنطقة، وكان 
التعاطي مع قضية الهوية تعاطياً تقليدياً بامتياز، تجاهل قضية التنوع تماماً رغم ما تفرزه 

من إشكاليات تزداد حدتها يوماً بعد يوم.

(٣) إقليم الجزيرة العربية: يشترك هذا الإقليم في عدد من السمات مع استثناء بعض 
الـــحـــالات، فــمــن أهـــم الــســمــات المشتركة ســيــادة تركيبة اجتماعية قبلية مــع وفـــرة اقتصادية 
باستثناء اليمن، وقدر كبير من التجانس الثقافي باستثناء البحرين التي تزخر بنسبة كبيرة 

من الشيعة تتجاوز نصف السكان.

كـــادت أن تــكــون قضية الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث والــتــشــديــد عــلــى الــهــويــة الإســلامــيــة عامـلاً 
مشتركاً بين الجامعات محل الــدراســة في هــذا الإقليم . فمثـلاً في جامعة قطر كــان هناك 
وضوح في ضرورة المحافظة على التراث والدمج بينه وبين التعليم المتقدم، وأن الاندماج 
في العالم لا بــد من أن يوازيه الحفاظ على الــتــراث. وكــان الاستخدام الأكثر شيوعاً لكلمة 
وطــنــي (National) مرتبطاً بتحقق الأهــــداف الوطنية الــتــي تصوغها الــدولــة. أمــا البحرين، 
فقد أُشير إلى أن جامعة البحرين جامعة وطنية تسعى إلى التميز، دورهــا تحقيق الأهداف 
الــتــنــمــويــة للمجتمع الــبــحــريــنــي وتــنــمــيــة الاقــتــصــاد، وأيـــضـــاً حــفــظ الــهــويــة والــتــنــشــئــة عــلــى القيم 
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الفاضلة والمواطنة الصالحة وفــق عقيدة المجتمع وتــراثــه الوطني، والتشديد على الانتماء 
العربي والإسلامي وأيضاً الخليجي. أما خطاب جامعة الكويت فقد ذكر «وفي إطار الفلسفة 
العامة لدولة الكويت وآمالها في دور الجامعة بصفة عامة والتعليم العام بصفة خاصة في 
إعداد الجيل الواعي، المؤمن بربه، والمنتمي لوطنه، والمتمسك بعروبته والتركيز على خدمة 
المجتمع وتحقيق التنمية». ولم يختلف خطاب جامعة الملك سعود حيث أُشير في كلمة رئيس 
الجامعة إلى دور الجامعة في إعــداد وتهيئة خرّيجيها من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم 
على التعلم مــدى الحياة وتسليحهم بالمعرفة ليصبحوا قــادة الــوطــن والمستقبل. كما وضح 
الاهتمام بالإسهام في التنمية وحل المشكلات الاقتصادية ودور الجامعة في إعداد الكوادر 
المطلوبة لخدمة الوطن، في حين شدد خطاب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على 
بناء جيل وسطي ينتمي إلى الوطن ويتمسك بالهوية ومنظومة القيم مع التركيز على ترسيخ 
عقيدة الولاء لله ثم الوطن، وكذلك خدمة الدين والوطن وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية. 
ولم يختلف خطاب جامعة الأمير سلطان عن باقي الجامعات السعودية في تأكيده ضرورة 
استمرار اللحمة والتماسك من أجل استكمال مسيرة التنمية والنماء في ظل الثوابت الوطنية 
والتي في مقدمتها تحكيم شرع الله والوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية. أما 
خطاب جامعة صنعاء فقد أشــار إلــى أن الجامعة تهدف إلــى تنشئة مواطنين مؤمنين بالله 
منتمين إلى وطنهم وأمتهم متحلّين بالقيم العربية الإسلامية. وهكذا يتضح الانشغال الشديد 
لــدى هــذه الجامعات بالحفاظ على الهوية الإســلامــيــة وأيــضــاً التقاليد المستقرة لديهم مع 

الالتزام بتحقيق التنمية.

لم ينشغل خطاب جامعات الإمارات كثيراً بقضية الحفاظ على الهوية الإسلامية، إذ ركز 
على إعــداد طلبة وخريجين متميزين من خلال تطوير مهاراتهم وتقوية التزامهم بالهوية 
الوطنية. كما أُشير إلى مسؤولية الجامعة وخرّيجيها في تحقيق رفاهة المجتمع وكذلك تنمية 

الولاء والانتماء الوطني.

خـــلاصـــة الـــقـــول إنــــه رغــــم تــركــيــز الــخــطــاب الــجــامــعــي مــحــل الــتــحــلــيــل عــلــى قــضــيــة الــهــويــة 
الوطنية، إلا أنــه كــان محافظاً في تناولها وتجاهل التنوع الكامن فيها، كما لم يتطرق قط 
إلى إشكالياتها في المنطقة العربية ولا إلى التحيز الكامن في تعريفها والذي يترتب عليه 

تمييز سياسي واقتصادي واجتماعي ضد الآخر أياً كان الآخر.

ب - العدالة والتنوع والتسامح والحوار: 
الأبعاد القيمية والثقافية للمواطنة

تضم هذه الفئة قيمتين أساسيتين هما قيمة العدالة وما يترتب عليها من تكافؤ فرص 
وقيمة التسامح والتنوع وما يرتبط بها من قبول الآخر والحوار معه. مما لا شك فيه أن بناء 
السلام وترسيخ قيمة التسامح في المجتمع مرهون بعدد من الــشــروط على رأسها العدالة 
وتــكــافــؤ الــفــرص بين كــل المواطنين بغض النظر عــن أي اخــتــلافــات. كما أن إدراك التنوع 
كقيمة إيجابية، تمثل إثــراءً للحياة الإنسانية وللمجتمع، هو السبيل لتكريس قبول الاختلاف 
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وقبول الآخــر والاستعداد للحوار معه. ومع ذلك فقد كان الملمح العام خفوت قيمة العدالة 
بشكل كبير فــي أغلبية الخطاب الجامعي محل التحليل مقابل التركيز على قيمة التسامح 

والتنوع والحوار.

(١) إقليم شمال أفريقيا: لم تظهر الإشــارة إلى العدالة إلا لدى جامعة مصرية واحدة 
وهــي جامعة عين شــمــس، فــي حين كــان محل تركيز جــامــعــات الــقــاهــرة وأســيــوط والجامعة 
الأمريكية قضية التنوع والــحــوار بــالأســاس. وإن تميزت الجامعة الأمريكية بــأن هــذه الفئة 
التحليلية كــان أعلى الفئات ظــهــوراً فــي خطابها، وأشـــارت فيها إلــى قيمة التنوع مــن خلال 
ــتـــرام الــتــنــوع فــي الــمــنــظــورات والــتــقــالــيــد  «نــســعــى لــمــعــامــلــة كــل الأفـــــراد بــكــرامــة وإنـــصـــاف واحـ
والخبرات». كما أشارت إلى أن الجامعة تعمل على «تسهيل الحوار بين مصر ومنطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا وأمــريــكــا والــعــالــم». أمــا كــل مــن جامعة الــقــاهــرة وعــيــن شــمــس، فقد 

أشارتا إلى التشديد على ثقافة الحوار ودور الجامعة في تقديم تعليم متميز.

كانت الفكرة محل تركيز خطاب جامعة الأزهــر توضيح وسطية الإســلام وربط المجتمع 
بتراثه العلمي الأصيل وثقافته الإسلامية وبالثقافات الأخرى لدعم التواصل والحوار. وهكذا 
كان فهمه للآخر هو الآخــر الثقافي، وفي الغالب الحضاري وليس الآخــر شريك الوطن مع 
وضع سقف للحوار ألا وهو ارتباط المجتمع بتراثه وثقافته الإسلامية، وهــذا بالطبع يعكس 
الإشكالية التاريخية للآخر الحضاري والقلق الدائم من الحوار معه والعمل على وضع حدود 

لهذا الحوار.

لم تظهر هذا الفئة إلا لدى جامعة مانوبا بتونس من خلال الإشارة إلى ضرورة الانفتاح 
والتسامح واحترام الاختلافات. برز بوضوح الاهتمام بتعزيز التنوع الثقافي في جامعات 

المغرب ويتسق هذا مع خطاب الهوية الذي أكد الانتماءات المتعددة للمملكة المغربية.

وهــكــذا يتضح خفوت قيمة الــعــدالــة مقارنة بالتنوع والتسامح والــحــوار، وإن كــان طرح 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة هو أكثر الطروحات نضجاً في تناوله قضية الحوار والتسامح 
مــقــارنــة بباقي الــجــامــعــات. أمــا جامعة الأزهــــر، فقد كــان مفهوم الــحــوار لديها منحصراً في 
الحوار مع الآخر الحضاري، وهو ما يعكس الإشكالية التاريخية بين الأنا والآخر في الثقافة 
العربية الإســلامــيــة. كــانــت جامعات تــونــس والــمــغــرب أكــثــر وضــوحــاً فــي اهتمامها بــهــذه الفئة 

وإقرارها بضرورة احترام الاختلافات.

(٢) إقليم المشرق العربي: أشار خطاب الجامعة اللبنانية إلى أن الخطة الاستراتيجية 
للجامعة تهدف إلى تمهيد التفاعل الإيجابي عبر خلق مناخات تسهم في الاندماج الفعلي 
لــشــرائــح المجتمع اللبناني مــن خـــلال الــتــرفــع عــن الأمــــور والمكتسبات الــذاتــيــة والــعــمــل على 
توسيع أفــاق الــحــوار والتفاهم. وبالطبع كانت الجامعة الأميركية فــي بــيــروت أكثر اهتماماً 
بهذه القضية؛ ففضـلاً عن أنها كانت أعلى الفئات ظهوراً في تحليل خطابها، إلا أنها تؤمن 
بعمق وتشجع حــريــة التفكير والتعبير وتــعــزز التسامح واحــتــرام الــتــنــوع والــحــوار، كما وضح 
التأكيد المكثف في مواضع مختلفة على التنوع وأهمية احترامه كمعطى طبيعي ودور الثقافة 
والسياسة في ذلك وأهمية الحوار. وبهذا لم يختلف موقفها عن موقف الجامعة الأمريكية 
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بالقاهرة. وعلى هذا المنوال كانت فئة التنوع والتسامح على رأس أولويات خطاب جامعة 
سيدة اللويزة، إذ تمت الإشـــارة إلــى أن تعزيز التنوع مهم للجامعة وكذلك احــتــرام الكرامة 
الإنسانية والحقوق مع الاهتمام بالصالح العام، فضـلاً عن المسؤولية عن تنشئة الطلاب على 
الانفتاح العقلي والتسامح والحوار. كان هناك تكرار في الإشــارة إلى كلمة تنوع، وبالأخص 

تنوع الثقافات والتسامح مع كل أشكال التنوع.

وعــلــى هــذا الــمــنــوال، كــانــت فئة الــتــنــوع ومــا يرتبط بها مــن مفاهيم هــي الأعــلــى تــكــراراً 
في خطاب جامعة القديس يوسف، من خلال التركيز على تشجيع الحوار متعدد الثقافات 

والحوار بين الثقافات والأديان والاحترام والتسامح والتعددية.

برزت كل من قيمة العدالة والتنوع لدى الجامعة الأردنية من خلال التركيز على تعزيز 
الــتــعــدديــة والــتــنــوع والــحــريــة الأكــاديــمــيــة الــتــي تــقــوم عــلــى مــبــدأ الــتــنــوع واخــتــلاف المنهجيات 
ومشاركة الطلبة في الحوار، كما أن الفرد المنتمي إلى وطنه ومجتمعه والمنفتح على العالم 
لا بد من أن تسود لديه قيم العدالة والتسامح والقدرة على المشاركة في حوار الحضارات. 

ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى الجامعة الأهلية بعمان.

وذكــــر خــطــاب جــامــعــة بــيــرزيــت «تـــؤمـــن الــجــامــعــة إيـــمـــانـــاً عــمــيــقــاً بــحــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر 
والممارسة الديمقراطية والتعددية الفكرية والحوار المتمدن». وفي موقع آخر أن الجامعة 
جسم متنوع من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني اجتماعياً واقتصادياً وجغرافياً، كما تم 

الاهتمام بالحوار سواء داخل المجتمع الأكاديمي أو الوطني أو مع الخارج.

كانت النقطة محل الاهتمام في خطاب جامعة بغداد هي حرية إبــداء الــرأي واحترام 
الرأي الآخر، وأيضاً التنوع كقيمة حاكمة وإشاعة الحوار والتسامح.

وهــكــذا عكس خــطــاب جامعات المشرق العربي فــي أغلبه أهمية قيمة التنوع والــحــوار 
ســواء بين أبــنــاء الــوطــن الــواحــد أو مــع العالم الخارجي مــع الإقـــرار بــوجــود التنوع داخــل كل 
المجتمع والعمل على إدارتـــه بشكل سليم مــن خــلال الــحــوار والتسامح وقــبــول الآخـــر. كانت 

قيمة العدالة خافتة إلى حد كبير في خطاب هذه الجامعات.

(٣) إقليم الجزيرة العربية: أكد خطاب جامعة قطر أن الجامعة مجتمع متنوع منفتح 
على ثقافات وحضارات الآخرين، وأشار أيضاً إلى ضرورة تنمية ثقافة الحوار في أكثر من 
موضع. ولــم يختلف الوضع بالنسبة إلــى جامعة الكويت حيث تمت الإشــارة إلــى تدعيم قيم 
الــتــعــدديــة والــحــوار والــتــســامــح فــي أكــثــر مــن مــوضــع. ولــم يختلف خــطــاب الجامعة الأمريكية 
بالكويت عــن مثيلاتها فــي بــيــروت أو الــقــاهــرة، إذ كــان واضــحــاً التركيز على احــتــرام التنوع 
الثقافي والحوار في مختلف المجالات وتبنى منظورات واقترابات علمية قائمة على تعدد 
الثقافات وتنوعها. والحقيقة ربما تكون الجامعة الأمريكية ســواء في القاهرة أو بيروت أو 

الكويت هي الجامعة الوحيدة التي اقتربت من فكرة المواطنة العالمية.

اهتم خطاب جامعة الملك سعود بقضية العدالة في أكثر من موضع بشكل أكثر وضوحاً 
من الاهتمام بالتنوع والتعددية والحوار مع الآخر الحضاري. ويبدو أن الجامعات السعودية 
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لا تــقــر بــســوى الآخـــر الــحــضــاري. ففي خــطــاب جامعة الأمــيــرة نـــورة بنت عبد الرحمن أُشير 
إلى تحقيق التواصل الثقافي والحوار الحضاري مع دول العالم وبناء الشخصية المتوازنة 
للمرأة المسلمة عقيدة وعبادة وسلوكاً وترسيخ الثوابت الإسلامية الوسطية والتعليم والبحث 
العلمي وخدمة المجتمع. وعلى هذا المنوال أكد خطاب جامعة السلطان قابوس قيمة التنوع 

واحترام الآخر، والعمل ضمن فريق والحوار داخل الجامعة وخارجها والتسامح.

انفردت جامعة البحرين بظهور فئة التنوع والحوار على رأس خطابها حيث تم الإقرار 
بـــأن الــتــنــوع والــتــمــيــز قــيــم عليا تحكم تعليمنا، فــضـــــلاً عــن احــتــرام الآخـــر والــتــفــاعــل مــعــه. كما 
تمت الإشارة إلى انتماء الهيئة الأكاديمية إلى مدارس متنوعة والحرص على التنوع وتأمينه 
والاختلاف والحوار البناء وترسيخ مناخ التعددية الثقافية واحترام المواطنة والتسامح مع 
مراعاة الثقافة العربية الإسلامية، وأضافت الجامعة الأهلية بالبحرين العمل على تأمين بيئة 

للتنوع التي تضم طلاباً من خلفيات مختلفة.

تم التشديد على قيمة التنوع وبخاصة الثقافي لدى جامعة الإمارات مع مراعاة احترام 
القيم والــتــراث. كما تمت الإشـــارة إلــى الالــتــزام بالعمل بنزاهة وشفافية لتحقيق العدالة. لم 
يركز خطاب جامعة أبو ظبي إلا على التعددية الثقافية وأن الجامعة نموذج للتعددية الثقافية.

على الــرغــم مــن اهتمام خطاب الجامعات الخليجية بموضوع التنوع والــحــوار، إلا أنه 
ظل هناك سقف لا يمكن تجاوزه وهو مراعاة الثقافة العربية الإسلامية باستثناء جامعات 
الإمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــتــي ربــمــا تعتبر أكــثــر جــامــعــات دول الــخــلــيــج تــقــدمــاً وارتــبــاطــاً 

بالجامعات الأجنبية.

خلاصة الــقــول بالنسبة إلــى هــذه الفئة أن مقابل التركيز الــواضــح على التنوع والــحــوار 
والتسامح كان هناك تركيز أقل على العدالة.

ج - الحقوق الفردية والمساواة والحساسية للنوع
تعبِّر هــذا الفئة التحليلية عن الجانب الحقوقي في المواطنة والــذي يستند إلــى كفالة 
مجموعة من الحقوق الفردية أياً كان نوعها سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية... 
إلخ، بالإضافة إلى ضمان المساواة في التمتع بهذه الحقوق. ومما لا شك فيه أن أحد أبعاد 
المواطنة الأساسية عدم التمييز بين المواطنين على أســاس أي معيار أيــاً كان هذا المعيار 
سواء كان أولياً أو ثانوياً، كما أنه لا يمكن الإقــرار بتمتع المواطن بحقوقه كاملة دون إنفاذ 
قاعدة المساواة. كما تضم هذا الفئة أيضاً المساواة في النوع. بالطبع لم تظهر كل الأبعاد 
السابق الإشـــارة إليها لــدى كــل الجامعات بالدرجة نفسها. فقد بــرزت بعض الأبــعــاد وخفتت 

الأخرى.

(١) إقليم شمال أفريقيا: أكـــد خــطــاب جــامــعــة الــقــاهــرة تــوفــيــر مــنــاخ يــحــتــرم الــحــريــات 
الأكاديمية، وركز مثـلاً في رؤية بعض أقسام كلية الطب على احترام حقوق المرضى. وفي 
هذا الإطار تمت الإشارة إلى حق الطلاب في ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم 
فــي اتــحــادات الطلبة. فــي حين وضــح الاهــتــمــام بــالــفــرص المتساوية للطلاب وأعــضــاء هيئة 
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التدريس والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية لدى جامعة عين شمس. 
كــانــت قضية حــريــة البحث العلمي لــلأغــراض العلمية، وأنــهــا يجب أن تــتــوافــق مــع الضوابط 
الأخلاقية والمجتمعية واعــتــبــارات المصلحة الوطنية محل اهتمام جامعة الإسكندرية. كان 
الــتــركــيــز عــلــى الــمــســاواة فــي فـــرص الــتــوظــف واضـــحـــاً لـــدى جــامــعــة أســـيـــوط. كــمــا أشــــارت في 
مواضع عدة إلى اهتمام الجامعة بتدريس حقوق الإنسان والتدريب عليها والاهتمام بإنشاء 
المراكز المتخصصة في دراســـات حقوق الإنــســان. كما اتضحت الإشـــارة إلــى حقوق المرأة. 
كان خطاب الجامعة الأمريكية يركز على العدالة والإنصاف مع الحساسية الواضحة للنوع. 

وأخيراً جامعة الأزهر، انصبّ الاهتمام على العمل على فرص متكافئة لتعلم المرأة.

كان التأكيد واضحاً لاحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الذكور والإناث لدى جامعة 
مــانــوبــا بــتــونــس، فــي حــيــن كــانــت قضية الــمــســاواة مــحــل اهــتــمــام خــطــاب جــامــعــة عبد المالك 

السعدي بالمغرب.

وهــكــذا يتضح أن خــطــاب الــجــامــعــات الــمــصــريــة شــمــل عــــدداً مــن الــعــنــاصــر وربــمــا أبــرزهــا 
الحريات الأكاديمية وفي القلب منها حرية البحث العلمي مع الالــتــزام - مثـلاً لدى جامعة 
الإسكندرية - بالضوابط الأخلاقية والمجتمعية، وكذلك حرية الطلاب في انتخاب ممثليهم. 
كان هناك إشارات للحساسية للنوع ولكنها جاءت مبتسرة وفي إطار فرص متكافئة للتعليم 

والتوظف. كانت جامعات المغرب العربي معنية بالمساواة بالأساس.

غابت أي حقوق فردية أخرى عن الخطاب مثل حرية التعبير والفكر والــرأي والمعتقد 
وغيرها، وعلى أي حال لا بد من إدراك أننا نحلل خطاباً جامعياً ليس المفروض أن يتناول 
كل شــيء، وأنــه من المنطقي أن يكون معنياً - بــالأســاس - بالحريات والحقوق التي تتماس 
معه بشكل مباشر وهــي بالطبع الحريات الأكاديمية. ومــع ذلــك، فعلى الــرغــم مــن الاهتمام 
بالحريات الأكاديمية إلا أن هذا لم تصاحبه الإشارة من بعيد أو قريب إلى قضية استقلال 

الجامعات.

(٢) إقليم المشرق العربي: انصبّ خطاب الجامعة اللبنانية في فئة الحقوق الفردية 
والـــمـــســـاواة والــحــســاســيــة لــلــنــوع عــلــى الـــحـــريـــات الأكـــاديـــمـــيـــة، إذ تــمــت الإشــــــارة إلــيــهــا بــوضــوح 
«كرّست جامعاتنا الوطنية مطلب الحريات الأكاديمية التي صارت حقاً من حقوق أهل العلم 
والاخــتــصــاص» كما تم الربط بين الحريات الأكاديمية وحقوق الإنــســان وأيــضــاً ربطها بحق 
التعلم وطلب المعرفة. وفي الخطة الاستراتيجية للجامعة اللبنانية «تسعى [...] للانفتاح على 
جميع الــطــلاب فــي إطــار مبدأ الــمــســاواة فيما بينهم فــلا يتقدم طالب على آخــر إلا بكفاءته 
ولا يحصل تمييز بين الطلاب بسبب المستوى الاجتماعي أو الانتماء الجغرافي أو الديني». 
أما الجامعة الأميركية في بيروت فقد أشــارت إلى أنه من خلال التعليم والبحث يتم العمل 
على تعزيز البحث والتفكير النقدي والــنــزاهــة الأكــاديــمــيــة واحــتــرام التنوع والــمــســاواة. كما 
وضحت الحساسية للنساء والعمل على زيادة انضمامهن لتخصصات مثل الهندسة. تم تأكيد 
احترام حقوق الإنسان والمساواة لدى جامعة سيدة اللويزة. كانت الحساسية للنوع واضحة 
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لدى جامعة القديس يوسف من خلال الإشارة للنساء والرجال في مواقع مختلفة ومناهضة 
العنف ضد المرأة.

بالنسبة إلى الجامعة الأردنية فقد ركزت على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة 
كافة واحــتــرام حقوق الإنــســان، وكذلك العمل على ضمان الــتــوازن بين الحرية والمسؤولية 
والحقوق والواجبات. لم تتم الإشارة إلى المرأة إلا في ما يتعلق بحقوقها الصحية والإنجابية 
فــي حين تــم التركيز على تحقيق قيمة الــمــســاواة بين الطلبة لــدى الجامعة الأهلية بعمان. 
وأشـــار خطاب جامعة بيرزيت إلــى أن الجامعة «تسعى إلــى معاملة الأفـــراد جميعاً باحترام 
وكرامة وإنصاف». كما كان هناك مسعى إلى إنشاء مراكز ومعاهد لدراسات حقوق الإنسان، 
فضـلاً عــن التركيز على حقوق الــمــرأة والاهــتــمــام بــدراســات الــنــوع الاجتماعي بشكل واضــح 

ومتكرر، وأيضاً الإشارة إلى إنشاء مراكز لدراسات المرأة.

كــان الاهتمام بتعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات واضحاً والعمل على تأهيلها 
للقيام بدورها القيادي في العمل والأسرة والمجتمع، وورد ذكر لحقوق المرضى. وكان هناك 
تركيز واضــح على حقوق الإنسان والسلام والاهتمام بتدريسها؛ بل وإنشاء كثير من مراكز 

البحوث المهتمة بها في خطاب جامعة بغداد.

ــنـــاولـــه قـــضـــايـــا الــحــقــوق  ــثـــر شــــمــــولاً فــــي تـ كــــان خـــطـــاب جـــامـــعـــات الـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي أكـ
الفردية والمساواة والحساسية للنوع من خطاب جامعات شمال أفريقيا. فقد ركز على 
الــحــريــات الأكــاديــمــيــة لكنه ربطها بحقوق الإنــســان واشــتــرك مــع جــامــعــات شــمــال أفريقيا 
فــي تــجــنــب الإشـــارة إلــى قــضــيــة اســتــقــلال الــجــامــعــات. كــان تــنــاولــه الــمــســاواة أكــثــر وضــوحــاً 
ــمـــســـاواة وتــكــافــؤ  وتــخــصــيــصــاً مـــن خـــطـــاب جـــامـــعـــات شـــمـــال أفــريــقــيــا عــنــدمــا شــــدد عــلــى الـ
الـــفـــرص بــيــن الـــطـــلاب ورفــــض أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــمــيــيــز. وقـــد وضـــح ذلـــك أيـــضـــاً فــي 

النساء. بحقوق  الاهتمام 

ــــار خـــطـــاب جــامــعــة قــطــر إلــــى «تــعــزيــز الــمــمــارســات  (٣) إقــلــيــم الــجــزيــرة الــعــربــيــة: أشـ
التعليمية الــتــي تشجع وتعطي الــقــدوة للديمقراطية والتسامح والــمــســاواة فــي إطــار مجتمع 
موحد». جدير بالذكر أن بجامعة قطر مركزاً للتطوع والمسؤولية المدنية يسهم بشكل واضح 
فــي تــطــويــر خــطــاب الــجــامــعــة تــجــاه الــمــواطــنــة. ويــؤكــد الــخــطــاب أن تــكــافــؤ الــفــرص والــعــدالــة 
والمساواة قيم حاكمة في خطاب جامعة البحرين. أما خطاب الجامعة الأهلية بالبحرين 
فــيــشــيــر إلـــى أن الــجــمــاعــة الأكــاديــمــيــة لا بـــد مـــن أن تــضــمــن الــعــدالــة والإنـــصـــاف والــمــســاواة 
في اختيار الطلاب دون اعتبار للسن أو النوع أو الأصــل أو الإثــن أو الخلفية الاقتصادية 

والاجتماعية أو الإعاقة.

ويركز خطاب جامعة الكويت على النساء من خــلال فتح المجال أمــام المرأة للدراسة 
المتخصصة فــي الــشــريــعــة الإســلامــيــة بــمــا ينعكس أثــــره عــلــى تــربــيــة الأجـــيـــال مــن الــنــســوة في 
المجتمع. ويولي خطاب الجامعة الأمريكية بالكويت أهمية لحقوق الإنسان وبالأخص حقوق 
العمالة المهاجرة. وكذلك يفعل خطاب جامعة الملك سعود مركزاً على النساء تحديداً ومؤكداً 
أهمية تنمية مــهــارات الــمــرأة في سبيل تأمين مواطنات يتمتعن بحيوية عالية في المجتمع 
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وتشجيع التحاق النساء بالتعليم العالي، وأيضاً تمكين النساء. وبالطبع كان الاهتمام بالنساء 
أولوية لدى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن باعتبارها جامعة للفتيات من خلال التركيز 

على بناء شخصية الطالبة لتتمتع بالثقة والريادة وتحمّل المسؤولية وتأهيلها لسوق العمل.

وخصصت جامعة الأمير سلطان جــزءاً من الكليات للفتيات فهن المخاطب الأساسي، 
والهدف تأهيل النساء لسوق العمل؛ إذ تشير إلى «جيل مسؤول أخلاقياً من الشباب والشابات 

قادر على الاضطلاع بدوره».

أما في جامعة السلطان قابوس، فكان واضحاً تأكيد احترام حقوق الطلاب في نوعية 
تعليم جيدة والمساواة في الفرص التدريبية. لم تظهر المرأة إلا بصفتها موضعاً للاهتمام 

الصحي بالأساس.

لم تظهر الحريات الأكاديمية على الإطــلاق في جامعات إقليم الجزيرة العربية. كان 
خطاب جامعة البحرين هو أكثر الخطابات اهتماماً بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب 
في حين كــان اهتمام خطاب الجامعات السعودية وجامعة الكويت بالنساء مقيداً بالنظرة 

التقليدية لأدوار المرأة في هذه المجتمعات.

٣ - تعبير المواطنة
تعدّ مفردات التعبير عن المواطنة في الخطاب الجامعي دالة على كيفية تناول المفهوم 
وأي أبــعــاد يتم التركيز عليها دون غــيــرهــا. فالمواطنة وفــقــاً لما سبق لها أبــعــادهــا القانونية 
والسياسية والاقتصادية، وأيضاً شقان أساسيان وهما الواجبات والحقوق. كان التعبير عن 
المواطنة في أغلبية خطاب الجامعات محل التحليل يركز على فكرة أساسية وهي المواطنة 
المسؤولة أو الملتزمة مما أوضح الاهتمام الشديد بجانب الواجبات مقارنة بالحقوق والذي 

ظهر باهتاً إلى حد كبير.

(١) إقليم شمال أفريقيا: برز مفهوم المواطنة الملتزمة لدى جامعة القاهرة وتشابهت 
معها جامعتا الإسكندرية وأسيوط عندما تمت الإشارة إلى أن هدف الجامعة العمل على بناء 
أعضاء لديهم روح المسؤولية والمواطنة المنتجة، وفي موقع آخر المواطنة المسؤولة تجاه 
تطوير مجتمعها. ولم يختلف الأمــر لدى جامعتي الأزهــر وقناة السويس. في حين كان حق 
المواطنة للجميع واضحاً لدى جامعة عين شمس، كان مدلول مصطلح المواطن مختلفاً لدى 
الجامعة الأمريكية عن الجامعات الحكومية تماماً، إذ أشار خطابها إلى أنها تعمل على خلق 
مواطن عالمي، وأيضاً مواطن مسؤول ومستقل وناقد ومنفتح العقل على العالم، قادر على 

محاسبة من يحكمه.

انصبّ اهتمام جامعة تونس المنار على أن مهمة الجامعة تنشئة المواطن تنشئة سليمة. 
أما جامعة عبد المالك السعدي المغربية، فقد أشــارت إلى دورهــا في تعزيز قيم المواطنة 
المسؤولة الــقــادرة على مجابهة التحديات، وتوفير فضاء جامعي يعزز المواطنة ويدعمها، 
في حين ركزت جامعة الملك الحسن على تنمية المواطنة المسؤولة والقادرة على مواجهة 

التحديات.
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وهكذا كــان مجمل التركيز على المواطنة في حدودها الوطنية وفــى إطــار مسؤولياتها 
وواجباتها تجاه مجتمعها باستثناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي طرحت فكرة المواطنة 
العالمية، بالإضافة إلى الجانب الحقوقي في المواطنة والذي تماس مع الديمقراطية بطرح 

فكرة المواطن القادر على محاسبة حكامه.

(٢) إقليم المشرق العربي: أشــار خطاب الجامعة اللبنانية إلى تأصيل القيم الإنسانية 
في نفوس المواطنين، في حين أكد خطاب الجامعة الأميركية في بيروت تقديم الخبرات 
للطلاب حتى يكونوا قيادات فعالة ومسؤولة ومحللي سياسات وباحثين ومواطنين. وفي مكان 
 ،(Asfari Institute for Civil Society and Citizenship) آخــر وبالتحديد معهد أصــفــاري
تــمــت الإشــــارة إلـــى انـــه يعمل مــن خـــلال بــحــوثــه وأنــشــطــتــه العملية عــلــى خــلــق مــواطــن مــشــارك 
وعليم وعلى معرفة. أما جامعة سيدة اللويزة فهدفت إلى خلق المواطنة المستنيرة الحساسة 
للتضامن الإنساني، وتم ذكر المواطنة العالمية والمواطن المشارك؛ في حين ركزت جامعة 

القديس يوسف على صفة المواطن المشارك.

أشــــارت الــجــامــعــة الأردنـــيـــة إلـــى أن هــدفــهــا ومــحــل تــركــيــزهــا أن يــصــبــح الــطــلــبــة والأســـاتـــذة 
مواطنين عولميين (Global Citizens) كما وردت إشـــارات إلــى المواطن المبدع والصالح 
ــــداد الــمــواطــن الــمــســؤول والانــتــمــاء  والـــمـــســـؤول. كــمــا ركــــزت الــجــامــعــة الأهــلــيــة بــعــمــان عــلــى إعـ

والمواطنة كقيم حاكمة. وأخيراً أشارت جامعة بغداد إلى العمل على تعزيز روح المواطنة.

وهكذا انفردت أغلبية جامعات المشرق العربي موضع التحليل بالتشديد على المواطنة 
الإنسانية والتي تشير إلى دوائــر أوســع للانتماء وظهر مفهوم المواطن العولمى والمواطن 

المشارك.

(٣) إقليم الجزيرة العربية: يشير خــطــاب جامعة قطر إلــى العمل على ترسيخ قيمة 
المواطنة وتنمية مهارات التفكير الناقد والتعلم الذاتي والعمل بروح الفريق، وفي مكان آخر 
«تنمية مواطن يشعر بمسؤوليته تجاه المجتمع». في المقابل كان تركيز جامعة البحرين على 
المواطنة الصالحة وتعميق المواطنة. أما جامعة الكويت، فقد تمت الإشارة إلى «أن المطمح 
الأسمى للكلية (كلية الآداب) أن تنشئ بيئة تعليمية تتسم برحابة الأفق المعرفيّ، وتحفز عند 
الطالب التفكير العقلاني المستقل، وتــعــزز فيه روح المواطنة الــمــســؤول»، فــي حين ركــزت 

الجامعة الأمريكية بالكويت على مفهوم المواطنة المشاركة والنشطة.

أشارت كل من جامعتَي الملك سعود والأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى فكرة المواطن 
المؤهل لخدمة المجتمع مع التركيز على التماسك الاجتماعي وتوثيق مبدأ المواطنة ودعم 
المواطنة الصالحة. وورد فــي خطاب جامعة السلطان قــابــوس السعي لتكوين مــواطــن ذي 
نوعية جيدة وإمــداد الطلاب بالمعرفة والمهارات ليشاركوا كمواطنين في خدمة المجتمع. 
أمــا جامعة الإمــــارات، فقد بــرزت فكرة المواطن المتعلم ومسؤوليته تجاه مجتمعه. وأخــيــراً 
انحصر فهم تعبير المواطنة لدى جامعة صنعاء في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي 

للمواطن.
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وهكذا بــرزت بجانب المواطنة المسؤولة المواطنة ذات النوعية الجيدة والمشاركة أو 
النشطة.

ثالثاً: المواطنة في المقررات الدراسية 
والبرامج الأكاديمية

لا شــك فــي أن البحث عــن المواطنة فــي الــمــقــررات الــدراســيــة والــبــرامــج الأكــاديــمــيــة هو 
البرهان الرئيس على ترجمة ما ورد في الخطاب الجامعي إلى ممارسات عملية. فالطالب 
لن يفهم المواطنة ويعي أبعادها إلا إذا مارسها على أرض الواقع، وأولى خطوات الممارسة 
هي قاعات الدرس. فمن خلال البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية يتم فهم المواطنة، 
كما أنه من خلال الأنشطة ينتقل الأمر من مجرد الفهم والوعي إلى الممارسة. ويفترض أنه 
كلما كان اهتمام خطاب الجامعة كبيراً بقضية المواطنة، فإن هذا لا بد من أن ينعكس على 

المقررات الدراسية والبرامج الأكاديمية المقدمة.

ويــرتــبــط تــقــصّــي مــوقــع الــمــواطــنــة فــي الــمــقــررات الــدراســيــة والــبــرامــج الأكــاديــمــيــة ببعض 
الفرضيات الأساسية التي تحتاج إلــى الإثــبــات أو الــدحــض. أولــى هــذه الفرضيات أن كليات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية هي أكثر اهتماماً بقيمة المواطنة؛ أما الفرضية الثانية فهي 
أنــه كلما كــان خــطــاب الجامعة شامـلاً ومــتــوازنــاً فــي تناوله المواطنة كلما انعكس هــذا على 
المقررات الدراسية بشكل أفضل. تربط الفرضية الثالثة الاهتمام بالمواطنة باهتمام متوازن 

ومتوازٍ بباقي أبعاد المسؤولية المدنية للجامعات.

إن إلقاء نظرة فاحصة على المادة المتاحة عن المقررات الدراسية والبرامج الأكاديمية 
فـــي الــجــامــعــات مــحــل الـــدراســـة يــشــيــر إلـــى بــعــض الــنــتــائــج الــهــامــة، ويـــطـــرح مــســاحــة لمناقشة 

الفرضيات السابق الإشارة إليها:

- كــانــت نسبة الــبــرامــج المعنية بــالــمــواطــنــة ٠٫٥ بالمئة بــإجــمــالــي ٢٧ مــن ٥٨٨٢ برنامجاً 
أكاديمياً

- كانت أكثر الجامعات اهتماماً ببرامج المواطنة جامعة القديس يوسف (٩ برامج)، ثم 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة (٤ برامج)، يلي ذلك جامعة الأردن (٣ برامج) وبرنامجان لكل 
من جامعة القاهرة والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة الإمــارات وجامعة سيدة اللويزة 
ببيروت. والحقيقة هذا أمر طبيعي في ضوء الخطاب المتقدم إلى حد كبير لهذه الجامعات 

في ما يتعلق بقضية المواطنة كما اتضح سلفاً.

- بــمــقــارنــة عــــدد بـــرامـــج الــمــواطــنــة (٢٧) بــالــبــرامــج الــقــريــبــة مــنــهــا مــعــرفــيــاً وهــــي بــرامــج 
الــديــمــقــراطــيــة وســــيــــادة الـــقـــانـــون اتـــضـــح أنـــهـــا تــقــع فـــي مــكــانــة مــتــوســطــة بــيــن كـــل مـــن بــرامــج 
الديمقراطية البالغ عددها ١١ وبرامج سيادة القانون البالغ عددها ١٨٨ برنامجاً. والحقيقة 
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أنــــه بــديــهــي تـــصـــور أن هــــذه الـــبـــرامـــج تــهــتــم بــقــضــيــة الـــمـــواطـــنـــة، فــالــتــشــابــكــات بــيــن الــمــواطــنــة 
والديمقراطية وسيادة القانون تشابكات كثيفة ومن الصعب الفصل بينهم.

- كان إجمالي ساعات المواطنة في المقررات الدراسية من إجمالي ساعات المقررات 
منخفضاً لــلــغــايــة، حــتــى إن الــجــامــعــات الــتــي ظــهــر فيها عـــدد كبير مــن الــســاعــات المخصصة 
للمواطنة بــالأرقــام المطلقة، كــان ضئيـلاً عندما تــم اســتــخــراج نسبته إلــى إجمالي الساعات 
الــمــقــررة. فعلى سبيل المثال كــان عــدد الــســاعــات المخصصة للمواطنة فــي جامعة القديس 
يوسف ٦٧٨ وهــي أعلى الجامعات فــي ذلــك، ومــع ذلــك كانت نسبته ٢٫٤ بالمئة مــن إجمالي 
الساعات المقررة. وعلى هذا المنوال جامعة تونس المنار (٦٣٧٫٥ ساعة بنسبة ٢٫٤ بالمئة من 
إجمالي الساعات المقررة). ولم يختلف الوضع في جامعة صفاقس (٥١٨ ساعة بنسبة ١٫٠٨ 
بالمئة)، وجامعة مانوبا (٣٠٩ ساعات بنسبة ١٫٤٤ بالمئة) والجامعة اللبنانية (٢٦٣ بنسبة ٠٫٥٤ 

بالمئة).

- بالطبع زادت النسب قليـلاً عندما تم تنسيب الأرقـــام المطلقة لإجمالي عــدد ساعات 
المقررات المدنية بما فيها المتطلبات لترتفع لدى جامعة المنار إلى ١٢٫٢ بالمئة، وجامعة 
صفاقس إلى ٨٫٢ بالمئة، وجامعة مانوبا إلى ١٧٫٥ بالمئة، وجامعة القديس يوسف إلى ١٢٫٢ 

بالمئة، والجامعة اللبنانية إلى ٣٫٥ بالمئة.

- كــانــت بــرامــج الــمــواطــنــة أكــثــر فــي الــجــامــعــات الــتــي يــوجــد بــهــا عـــدد مــن كــلــيــات الــعــلــوم 
الإنسانية والاجتماعية، فقد كانت نسبة هذه النوعية من الكليات في جامعة القديس يوسف 
٥٤٫٥ بالمئة، وفي الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٨٣٫٣ بالمئة، وفي الجامعة الأردنية ٤٥ بالمئة. 
إلا أنـــه لا بـــد مــن الــحــذر مــن التعميم فــي هـــذا الأمــــر؛ فــالــجــامــعــة الأمــريــكــيــة بــالــكــويــت مثـلاً، 
لا يــوجــد بــهــا إلا كــلــيــات لــلــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة ومـــع ذلـــك لا يــوجــد لــديــهــا أي بــرامــج 
للمواطنة. وبالطبع ما يجعلنا نفترض أن وجود برامج المواطنة بشكل أكبر في كليات العلوم 
الإنسانية والاجتماعية هو ملامة موضوعات هذه الكليات لتعليم المواطنة، مقابل القصور 
الواضح حتى وقتنا الراهن في الاهتمام بهذه القضايا في كليات العلوم الطبيعية والهندسية.

خاتمة
أشـــار تحليل خــطــاب الجامعات العربية إلــى عــدد مــن النقاط الهامة فــي طــرحــه قضية 

المواطنة:

• الــتــشــابــه الكبير فــي مــواطــن التركيز رغــم اخــتــلاف الــبــلــدان الــعــربــيــة؛ فبجانب وجــود 
اهتمام لا بأس به بقضية المواطنة وما يرتبط بها من مفاهيم وقيم سواء تعلقت بالثقافة أو 
الحقوق الفردية أو غيره، فمن الملاحظ أن الأغلبية العظمى من الجامعات كان على رأس 
فئات التحليل محل اهتمامها الهوية الوطنية، ولم تظهر دوائر أخرى للاهتمام إلا في حالات 
البلدان التي - في الغالب - تستند إلــى شرعية دينية مثل بلدان الخليج والمغرب، إذ ظهر 
الانتماء الاسلامي بجانب الانتماء الوطني. وكذلك لم يختفِ الانتماء العربي. وظهر أيضاً 

لدى بعض الجامعات الانتماء العولمي والمواطنة العالمية بخاصة في الجامعات الأجنبية.
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• ربما يشير الاهتمام بفئة الهوية الوطنية إلى القلق من تنازع الهويات في عدد كبير 
مــن المجتمعات العربية والتعويل على دور الجامعة فــي تعضيد الهوية الوطنية. وإن كان 
التعامل مع قضية الهوية في أغلب الجامعات تقليدياً إلى حد كبير، ولم يطرح تصوراً حديثاً 
يتعامل مع إشكاليات الهوية من خــلال طــرح فكرة الوحدة في إطــار التنوع أو فكرة رقائق 
الهوية. ومع ذلك كان هناك بعض الاستثناءات القليلة التي تعاطت مع الموضوع في إطار 
الإقــرار بأهمية تنوع الهويات والعمل على قبولها مثل الجامعة الأمريكية وبعض الجامعات 
اللبنانية وجامعة البحرين. تفسير ذلك بالنسبة إلى الجامعة الأمريكية أنها جامعة أيا كانت 
فروعها أكثر اتصالاً بالعالم وبالدوائر الأكاديمية الغربية من ناحية، وأيضاً أكثر اطلاعاً على 
الخطاب الدولي بشأن قضايا الهوية. أما الجامعات الأخرى، سواء بعض الجامعات اللبنانية 
أو جامعة البحرين، فقد كان قلقها من إشكاليات الهوية في مجتمعاتها، والتي تستند إلى 

أرضية تنوع كبير وراء هذا الموقف المتقدم إلى حد كبير من التعامل مع هذه القضية.

• كــانــت الجامعات الحكومية هــي الأكــثــر تــركــيــزاً على دور الجامعة فــي تعزيز الهوية 
الوطنية مــن الجامعات الخاصة والأجنبية والــتــي كــان محل اهتمامها بــالأســاس يتركز على 
القيم الثقافية الحاضنة والملازمة للمواطنة مثل التسامح وقبول الآخــر وغيره، والتي ظهر 
فيها أيضاً مفهوم «المواطن العولمي»، بمعنى المواطن الــذي يتجاوز انتماؤه الوطن إلى 
الانتماء العالمي. والحقيقة أن فكرة الإنتماء الانساني أو المواطنة العالمية ظهرت أيضاً لدى 

بعض الجامعات الأخرى مثل جامعة سيدة اللويزة في لبنان والجامعة الأردنية.

• إن الــظــهــور الــبــاهــت لفئة الــحــقــوق الــفــرديــة ومـــا بــهــا مــن فــئــات فــرعــيــة أو مــتــغــيــرات، 
منها ما يتعلق بالنوع والمساواة وغيره، يؤشر إلى التركيز على جانب الواجبات في مفهوم 
المواطنة أكثر من جانب الحقوق، وربما ما يؤكد ذلك أن فئة مدلول كلمة المواطن والتي 
تبحث كيف تم إدراك كلمة المواطن توضح طغيان جانب الواجبات على الحقوق من خلال 

التركيز الكبير على فكرة المواطن المسؤول أكثر من المواطن المستحق أو ذوي الحقوق.

• عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــفــهــوم الــمــواطــنــة يــســتــنــد إلـــى شــقــيــن أســاســيــيــن وهـــمـــا: الــحــقــوق 
والــواجــبــات، إلا أن الملمح الأســاســي فــي الخطاب كــان التركيز على جــانــب الــواجــبــات أكثر 
من الحقوق من خلال الإشارة في مواقع كثيرة إلى المواطنة المسؤولة والمواطنة الملتزمة، 
خاصة فيما بين الجامعات الحكومية، والــتــي عكس خطابها حساسيتها الــشــديــدة للأوضاع 
ــا فــي الــنــهــايــة أنــهــا تعمل فــي ظــل نــظــم ســيــاســيــة - أغلبها  ــهـ الــســيــاســيــة غــيــر الــمــســتــقــرة، وإدراكـ
ســلــطــويــة - مــمــا جــعــلــهــا تــبــتــعــد إلـــى حـــد كــبــيــر عـــن دلالات الــمــواطــنــة الــتــي تــركــز عــلــى مــســاءلــة 

ومحاسبة الحكومات أمام مواطنيها.

• عكس خطاب الجامعات في البلدان التي تزخر بالتنوع الإثني والديني والمذهبي 
هــذه الوضعية بتركيزه على احــتــرام التعدد والتنوع فــي إطــار الــوحــدة الوطنية، وربــمــا من 
أبرز النماذج جامعات القديس يوسف وسيدة اللويزة في لبنان وجامعة البحرين والجامعة 
الأهلية في البحرين، وكما هو معروف هي مجتمعات متعددة سواء على أساس طائفي أو 

مذهبي.
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• يمثل خطاب المواطنة في رؤى الجامعات العربية محل التحليل نواة هامة وأساساً 
سليماً لتعزيز قيم المواطنة داخل الجامعة، بل بشكل أدق النجاح في التربية على المواطنة 
داخل الجامعة مما يمهد السبيل لتكوين مواطن إيجابي متفاعل مع مجتمعه، إلا أن الخطاب 
الــجــامــعــي وحـــده غــيــر كـــافٍ وأن مــا يكمله ويــحــولــه إلـــى مــمــارســات واقــعــيــة هــو مــا يــســود من 
تــفــاعــلات فـــي رحــــاب الــجــامــعــة بــيــن الأســــاتــــذة والـــطـــلاب ومــــدى ســـيـــادة لــغــة الــــحــــوار، وأيــضــاً 
التفاعلات بين الطلبة وإدارة الجامعة ومدى الحرية التي يتمتعون بها في تكوين منظماتهم 
واتحاداتهم والتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم. كما يدخل في إطار هذه العوامل مدى الحرية 
الأكاديمية التي يتمتع بها الجميع: طلبة وأساتذة في مجال البحث العلمي. والأمر الأخير هل 
تتبنى الجامعات العربية المنهجية السابق الإشارة إليها في عرض الأدبيات والتي تنظر إلى 
التنشئة على المواطنة على أنها ليست مجرد تلقين معلومات عبر مناهج، ولكن يضاف إلى 
ذلك توفير الفرص للطلاب للانخراط الإيجابي في الأعمال والأنشطة الاجتماعية الطوعية 

داخل الجامعة وخارجها.

• كــانــت بــرامــج الــمــواطــنــة والــســاعــات الــمــقــررة لقضية الــمــواطــنــة لا تتناسب مــع أهمية 
القضية للمنطقة العربية فــي الــوقــت الــراهــن. فما زالـــت قضية الــمــواطــنــة لــم تُــدمــج بشكل 
واف ومـــدروس فــي الجامعات العربية فــي إطــار التربية على الــمــواطــنــة، وبالتالي تتحول 
قضية المواطنة في الجامعات العربية من مجرد موضوع للدرس والبحث إلى تنشئة على 

المواطنة.

• وأخيراً وليس آخــراً، إن ما تشهده المنطقة العربية في الوقت الراهن من صراعات 
وقلاقل يقتضي إعادة النظر في خطابها حول المواطنة بما يتواكب من التحديات القائمة، 
فالحاجة ملحّة إلــى خطاب ينطلق من الإقـــرار بالتنوع واعتباره قيمة إيجابية والعمل على 
تحقيق التماسك الاجتماعي مــن خــلال الإدارة الديمقراطية للتنوع. كما تقتضي الأوضـــاع 
الــراهــنــة أيــضــاً إعـــادة الــتــوازن لخطاب المواطنة بين الحقوق والــواجــبــات حتى يتم تأسيس 
الفهم الحقوقي للمواطنة. والأمـــر الأهــم أن ينعكس ذلــك على الــمــقــررات والــبــرامــج العلمية 

أيضاً الأنشطة الجامعية.

• تظل قضية المواطنة ودور الجامعات في تعزيزها قضية تحتاج إلى مزيد من الجهد 
البحثي من أجــل سبر أغــوارهــا. والحقيقة ربما تكون البحوث والــدراســات الميدانية لعيِّنات 
مــن طــلاب الجامعات هامة فــي الكشف عــن فهم هــؤلاء الــطــلاب المواطنة ومــدى إدراكــهــم 

التحديات التي تواجه تعزيز هذا المفهوم.
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